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ــة  ــوادر في حرك ــئ لك ــان مفاج ــدر بي ص  
ــوّاب  ــم ن ــابّاً بينه ــه 130 ش ــية وقّع ــة التونس النهض
ــم  ــوا قيادته ــار" طالب ــح المس ــوان "تصحي ــت عن تح
بحــل المكتــب التنفيــذي للحركــة الإخوانيــة، ودعــوا 
ــة  ــب مصلح ــوشي لتغلي ــد الغن ــة راش ــم الحرك زعي
تونــس فــوق أي اعتبــار بعــد فشــل القيــادات بتلبيــة 
حاجــات التونســيين، وقــد اعترفــت قيــادات الحركــة 
ــكاب الأخطــاء خــال فــترة  بعــد إجــراء ســعيّد بارت
وجودهــم في الســلطة ودعــوا للحــوار مــع الرئاســة.

فيــا ردّ الرئيــس قيــس ســعيّد مؤكّــداً أنــه لــن 
يتحــول إلى دكتاتــور كــا يقــول البعــض، وهــو 
يعلــم جيــداً النصــوص الدســتورية ويحترمهــا، وهــو 
الحاصــل عــى %70 ثقــة الشــعب التونــي في يوليــو 

.2019
وقــد راقــب ســعيّد الاحتجاجــات الواســعة في 25 
يوليــو في كل محافظــات تونــس عــى أداء حــكّام 
البــاد، ووقتئــذ رفــع المحتجــون الشــباب شــعاراتهم 
الغاضبــة وطالبــوا برحيــل حركــة النهضــة وحكومــة 
هشــام المشــيشي لمــا آلــت لــه الأوضــاع الاقتصاديــة.

إلى  التظاهــرات  لتتحــول  طويــل  وقــت  يمــر  ولم 
مواجهــات في عــدة مناطــق، خاصــة بعــد حــرق 
الشــباب لواجهــات مقــرات حركــة النهضــة الإخوانيــة 

ــق. ــن المناط ــدد م في ع
لتدفــع جملــة التطــورات تلــك ســعيّد، في يــوم 7/25 
ــداً  ــح المســار الديمقراطــي" معتم ــذ "تصحي إلى تنفي
ــح  ــي تمن ــتور الت ــن الدس ــادة 80 م ــر الم ــى تفس ع
رئيــس الجمهوريــة صاحيــة اتخــاذ تدابر اســتثنائية، 
ــى  ــاً وإعف ــين يوم ــدة ثاث ــان لم ــل البرلم ــد عم فجمّ

رئيــس الــوزراء هشــام المشــيشي مــن منصبــه.

بوادر الانشقاق تضرب حركة النهضة في تونس

المشهد الدرعاوي يتعقّد.. 
إيران تحاول فرض سيطرتها، وترتيبات روسيا هشة 

تخبّط داخل النظام الإيراني.. بسبب الأحواز
يوليــو،  نهايــة  اعترضــت   
ــات  ــى تصريح ــة ع ــط الإيراني وزارة النف
ــة  ــة الإيراني ــة البيئ ــب منظم ــا نائ أطلقه
ــور  ــن اله ــق م ــف مناط ــوص تجفي بخص
العظيــم لاســتخراج النفــط مــن قبــل 
شركات صينيــة، وزعمــت الــوزارة عــبر 
بيــان أن عمليــات اســتخراج النفــط في 
ــك المنطقــة تخضــع لــروط التنقيــب  تل
البحــري، ولم تكــن هنــاك حاجــة لتجفيف 
الهــور أو الحــد مــن وصــول الميــاه إليــه.

جــاء ذلــك عقــب أن أكــد مســؤول في 
أن  ســابقاً،  الإيرانيــة  البيئــة  منظمــة 
بمحافظــة  العظيــم،  الهــور  "منطقــة 
بتصريــح  تجفيفهــا  تــم  خوزســتان 

القومــي الإيــراني  مــن مجلــس الأمــن 
لتســهيل عمليــات شركــة نفطيــة صينيــة"، 
فيــا تعــاني المنطقــة مــن أزمــة ميــاه 
الى  أدى  مــا  مســبوقة،  غــر  وجفــاف 
احتجاجــات شــعبية واســعة في محافظــة 
ــات  ــن المحافظ ــة م ــتان، ومجموع خوزس
ــين  ــر آلاف المواطن ــا. وتجمه ــاورة له المج
في خوزســتان في الشــوارع لأيــام عــدة، 
أزمــة  مــن  اســتيائهم  عــن  للتعبــر 
بالتزامــن  جــاءت  التــي  الميــاه  نقــص 
ــا  ــرض له ــاف تتع ــة جف ــوأ موج ــع أس م
إيــران في نصــف قــرن، وفي وقــت يــن 
ــات  ــأة العقوب ــت وط ــاد تح ــه الاقتص في
ــد19-". ــار جائحــة "كوفي ــة، وآث الأمريكي

يتعقّــد المشــهد في الجنــوب الســوري   
ــذي يشــهد مســتويات متعــددة مــن الــراع،  ال
ــراً  ــل، نظ ــران وإسرائي ــيا وإي ــن روس ــن كلٍ م ب
لأهميــة الموقــع الاســراتيجية الــذي تحملــه هــذه 

المنطقــة. 
ــع  ــا م ــر في درع ــوب التوت ــع منس ــراً، ارتف ومؤخ
خــرق النظــام الســوري بدعــم مــن اللاعــب 
الإيــراني الاتفــاق الأخــر الــذي عقــده مــع أهــالي 

ــية. ــة روس ــاء"، برعاي ــن الدم ــة ل " حق المنطق
اتفــاق وُلــد ميتــاً مــع ســعي حــزب الله مدعومــاً 
مــن إيــران والنظــام الســوري لخــرق الاتفــاق في 
درعــا البلــد وطفــس التــي تســيطر عليهــا فصائــل 

المعارضــة.
ــن  ــية ب ــة روس ــو برعاي ــر 26 يولي ــاق الأخ الاتف
نظــام الأســد، واللجــان المحليــة الممثلــة عــن 
ــوية"  ــرض "تس ــى بف ــد"، ق ــا البل ــاء "درع أحي
للمطلوبــن أمنيــاً وتســليم الســلاح الخفيــف 
الموجــود بيــد عــدد مــن الأشــخاص، عــى أن 
ــوات  ــن ق ــاصر م ــار عن ــادة انتش ــاً إع ــم لاحق يت
المحافظــة  أبنــاء  يراهــا  مناطــق   3 في  الأســد 
"اســراتيجية"، ومــن شــأنها أن تتيــح لقــوات 
الأســد إحــكام قبضتهــا الأمنيــة والعســكرية عــى 

المنطقــة كاملــة.
جــاء ذلــك مقابــل فــك الحصــار المفــروض عــى 

درعــا البلــد منــذ شــهر، ووقــف عمليــة عســكرية 
كان النظــام يحشــد لهــا منــذ أيــام.

ــوات  ــتقدمت ق ــد، واس ــوات الأس ــه ق ــر خرقت أم
مــن "الفرقــة الرابعــة" التــي تحتــوي عنــاصر 

ــا بـــ"الآلاف. ــدر أعداده ــة تق إيراني
الســوري  النظــام  قــوات  أحكمــت  حــال  وفي 
ســيطرتها عــى درعــا البلــد، وهــو أمــر مرهــون 
بالسياســات الإقليميــة ولاســيما روســيا لا بــإرادة 
النظــام الســوري، لــن يبقــى أمامهــا ســوى بلــدة 
طفــس في الريــف الغــربي، ومدينــة بــرى الشــام 
ــادي  ــوات القي ــا ق ــر فيه ــي تنت ــا الت ومحيطه

ــودة. ــد الع ــة، أحم ــابق في المعارض الس
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الانتخابــات  كوميديــا  ترتبــط    
الرئاســية الســوداء غــر المفاجئــة في ســوريا 
ــوريا،  ــة في س ــة الفاعل ــوى الخارجي ــا بالق تمام
ــة إلى  ــكا وروســيا، إضاف ــس بأمري وبشــكل رئي
ــوي،  ــو ثان ــران فه ــا دور إي ــا، أم ــل طبع إسرائي
الــركي. الــدور  هــو  منــه  ثانويــة  والأكــر 

الدور الروسي:

يمكن بهذا الشأن وضع الفرضيات التالية:
-1الأســد أجــرى انتخاباتــه معتمــدا عــى دعــم 
إيــران وقواتــه المواليــة، وفرضهــا عــى روســيا، 
ــة غــر صحيحــة فروســيا هــي  وهــذه الفرضي
التــي حمــت نظامــه مــن الســقوط بعــد 
فشــل إيــران، لكنهــا بالمقابــل هيمنــت عليــه، 
ــرأس  و«باتــت تتحكــم بشــكل شــبه مطلــق ب
النظــام والجيــش والقيــادة العســكرية« وفقــا 
للمتخصــص في العلاقــات الدوليــة الدكتــور 

ــرش. بشــار ن
-2روســيا تتمســك بالأســد غــر مباليــة بأحــد، 
العســكري  نفوذهــا  لمــد  أداة  بــات  فهــو 
المؤسســات  عــى  واســتيلائها  والاقتصــادي 
الســيادية والحيويــة كمرفــأ طرطــوس والمطــار 
الــدولي وقطاعــي الغــاز والفوســفات وســواها 
اســتمرار  يعنــي  بقــاءه  لكــن  ســوريا،  في 
وبقــاء  أمريــكا  مــع  الخطــرة  المواجهــة 
الحصــار الاقتصــادي ومنــع إعــادة الإعــمار، 
ــذا  ــوريا، وه ــامل في س ــور الش ــم التده وتفاق
ــا بدعــم  ــدة، يمكنه ــورة شــعبية جدي ــدد بث يه
أمريــكا وحلفائهــا التحــول إلى حــرب عصابــات 
هــذه المــرة، وقــد تســقط روســيا في مســتنقع 
هــذا  تــدرك  وروســيا  ســابقا،  كأفغانســتان 
ــة  ــذه الفرضي ــتبعاد ه ــذا يجــب اس ــدا، ول جي

ــا. أيض
ولكنهــا  الأســد  تغيــر  تســتطيع  -3روســيا 
تخــى أن يضعفهــا ذلــك في ســوريا، ولــن 
أمريكيــة لمصالحهــا،  تفعلــه دون ضمانــات 
ــة يؤيدهــا البروفيســور محمــود  وهــذه فرضي
الحمــزة المتخصص بالشــؤون الروســية، فيقول: 
”موســكو تخــاف مــن اســتبدال الأســد من دون 
ضمانــات أمركيــة، وتخــى أن تفقــد كل شيء 
ــاطها  ــت كل نش ــا ربط ــد، لأنه ــل الأس إذا رح
ودعمهــا لشــخصه... أعتقــد أنّ لــدى موســكو 
مرشــحن احتياطيــن، ولكنهــا تخــى الحديــث 
عنهــم حاليًــا“، وهــذا يتناقــض مــع الــكلام 
عــن هيمنــة روســيا عــى المؤسســة العســكرية 

ــا عــن شــخص الأســد. ــي تغنيه الت
ــل الأســد،  -4روســيا تســتطيع ولا تخــى تبدي
ــن  ــا م ــل يرضيه ــه إلا بمقاب ــن تفعل ــا ل ولكنه
أمريــكا والغــرب، وبهــذا الخصــوص يقــول 
الصحفــي والمحلــل الســياسي اللبنــاني المخــرم 
دبلوماســيون  ”أكّــد  بدرخــان:  عبدالوهــاب 
لا  موســكو  أن  تكــراراً  مطلّعــون  غربيــون 
تتخــىّ عــن بشــار الأســد إلا لقــاء صفقــة 
مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي في 
الملفــات غــر الســورية“، وهــذا يمكــن اعتبــاره 

ــروسي. ــف ال ــرا في الموق ــرا مؤث عن
ــن  ــوازن ب ــيا ت ــول أن روس ــن الق ــه يمك وعلي
ــه  ــا عــى الأســد أو المقايضــة ب ــد هيمنته فوائ

ــه.  ــي عن ــه أو التخ ــبث ب ــر التش ومخاط
 

الدور الإيراني:

إيــران تــر عــى بقــاء الأســد وتــراه الضامــن 
ــد  ــي لا تؤي ــوريا، وه ــا في س ــد لمصلحته الوحي
فقــط  تمديــد رئاســته، بــل وتلعــب فيــه أيضــا 

ــا. دورا دافع
أمــا العلاقــات بــن روســيا وإيــران ونظــام 
ــرى  ــن ي ــن م ــا الآراء ب ــن حوله ــد، فتتباي الأس
-كالمنســق العــام بــن فصائــل الثــورة الســورية 
الدكتــور عبــد المنعــم زيــن الديــن- أن الأســد 
ــدرك أن روســيا بخــلاف  ــر وي ــران أك ــق بإي يث
ــة  ــه إذا وجــدت الصفق ــد تتخــى عن ــران ق إي
المناســبة، ومــن يــرى -كبعــض الأوســاط الأمنية 
الغربيــة- أن الأســد يحــس بوطــأة العلاقــة مــع 
ــا،  ــران، ويســتعن بروســيا لتخفيــف ضغطه إي
ومــن يــرى أنــه يســتغل التنافــس بــن روســيا 
ــما  ــر كل ــما أك ــن إحداه ــرب م ــران، فيتق وإي
شــعر بــأن الأخــرى تزعجــه، و«يمــارس عادتــه 
القديمــة في اللعــب عــى الحبــال« كــما يقــول 

ــاني سركيــس نعــوم.    الكاتــب اللبن

الدور الإسرائيلي:

مــا يحــدث في ســورية يمــس مبــاشرة أمــن 
إسرائيــل، التــي تفضــل »الحكــم الأســدي« عى 
ــدت  ــد أن ووج ــوريا بع ــر في س ــم آخ أي حك
فيــه الحــارس الأمــن لحدودهــا لأربعــة عقــود، 
لكــن النفــوذ الإيــراني يضايقهــا، ولإضعافــه 
الإيرانيــة  القــوات  ضرب  تكــرر  وتقليصــه 
وحلفائهــا داخــل ســورية، وربمــا يحــدث هــذا 
بموافقــة روســيا، التــي مــن مصلحتهــا بدورهــا 

ــا  ــوريا، وبم ــة في س تحجيــم المنافســة الإيراني
أنــه لا يمكنهــا الاصطــدام المبــاشر بنفســها 
مــع إيــران لأســباب إســراتيجية وعســكرية 
ــن  ــر م ــل خ ــد في إسرائي ــي تج ــية، فه وسياس
تتمتــع  التــي  إسرائيــل  أمــا  ذلــك،  يفعــل 
بعلاقــات جيــدة مــع روســيا، فهــي تحبــذ 
عــودة نظــام الأســد المســتضعف، الخاضــع 
ــة الروســية الصديقــة، ولذلــك لا  فقــط للهيمن
يســتبعد اتفــاق روســيا وإسرائيــل عــى إعــادة 
ــع  ــة م ــل المصالح ــد مقاب ــام الأس ــم نظ تعوي

إسرائيــل وتحجيــم دور إيــران في ســوريا. 
واليــوم يبــدو أن عِرابــة مفاوضــات الســلام 
بــن إسرائيــل ونظــام الأســد قــد انتقلــت مــن 
ــد روســيا، والأحاديــث تكــر  ــكا إلى ي ــد أمري ي
عــن مســاع روســية لتســوية إسرائيليــة أســدية، 
تقنــع فيهــا روســيا إيــران بالابتعــاد بمــا يكفــي 

ــة. عــن الحــدود الإسرائيلي

الدور التركي:

ــا  ــت تركي ــورية راهن ــورة الس ــة الث ــد بداي عن
ــورات العــربي  ــل ث ــع مث عــى انتصارهــا السري
ــدا  ــة تمهي ــم المعارض ــارعت لدع ــرى، فس الأخ
لعلاقــات مميــزة مــع النظــام البديــل المتوقــع 
لنظــام الأســد، ولكــن الثــورة الســورية دفعــت 
في مســارات صراعيــة مختلفــة تمامــا، فتخبطت 
ــكا،  ــا، وســاءت علاقتهــا مــع أمري سياســة تركي
فحاولــت التقــارب مــع روســيا، لكنهــا خذلتهــا 
أيضــا، وزاد مــن تخبطهــا تنامــي قــوة ”قســد“ 
المحتضنــة أمريكيــا، وهكــذا اقتــر دور تركيــا 
ــوى  ــض الق ــيطرة بع ــق س ــى مناط ــورياًً ع س
ــمال  ــا في ش ــة لركي ــة الموالي ــورية المعارض الس
غــرب ســوريا، أمــا دورهــا في اللجنــة الراعيــة لـ 
”عمليــة أســتانا“، فثبــت أنه شــكي وأن روســيا 
اصطنعــت هــذه العمليــة فقــط للالتفــاف عى 
ــاز  ــت للإجه ــب الوق ــف“ ولكس ــار جني ”مس

عــى الفصائــل المســلحة التــي كانــت تحــارب 
النظــام الأســدي .

المصالحــة  عــبر  روســيا  تســعي  واليــوم 
ــد  ــار جدي ــح مس ــدية إلى فت ــة الأس الإسرائيلي
ــا،  ــزل تركي ــا ع ــم فيه ــة الســورية«، يت »للقضي
وتخفيــض النفــوذ الإيــراني، والحفــاظ عــى 
ــح بقــاؤه في الســلطة لازمــا  ــذي يصب الأســد ال

لهــذه التســوية وغرهــا مــن الأغــراض . 
الأمريــي  للدبلومــاسي  فوفقــا  ذلــك  مــع 
جيمــس جيفــري، الــذي عمــل مــع إدارات 
جمهوريــة وديمقراطيــة، وكان مبعــوث ترامــب 
إلى ســوريا، فلــدى الجيــش الــركي بــن 20 
ــوريا،  ــرب س ــمال غ ــل في ش ــف مقات إلى 30 أل
مدعومــن مــن أمــركا وأوروبــا وحلــف شــمال 
الأطلــي، وقادريــن عــى منــع وصــول النظــام 

ــك .   ــاول ذل ــب إن ح إلى إدل

الدور الأمريكي:

ثمــة مــؤشرات لسياســة مختلفــة لإدارة بايــدن 
ــدور  ــت ال ــي أضعف ــب الت ــة ترام ــن سياس ع
جيمــس  نــوه  وقــد  ســوريا،  في  الأمريــي 
عــى  أمريــكا  حفــاظ  ضرورة  إلى  جيفــري 
وجودهــا في ســوريا بحكــم »أطــماع« موســكو 
ــم  ــام الحاك ــدم إلا النظ ــن أن تخ ــي لا يمك الت
هنــاك ، كــما أعلــن جيفــري ديلورنتــس، نائــب 
المتحــدة  الأمــم  لــدى  الأمريــي  المنــدوب 
بالإنابــة، بـــ” أن إدارة الرئيــس جــو بايــدن لــن 
تعــرف بنتائــج الانتخابــات الرئاســية في ســوريا 
إذا لم يتــم التصويــت تحــت إشراف الأمــم 
»المجتمــع  نظــر  وجهــة  ويراعــي  المتحــدة 

الســوري بــأسره«“. 
ــض  ــكا لا ترف ــرى أن أمري ــن ي ــاك م ــن هن  لك
بشــكل قطعــي بقــاء الأســد في الحكــم، فــبرأي 
ــا  ــد حالي ــلا، يوج ــزة مث ــود حم ــور محم الدكت
إسرائيــي  روسي  أمريــي  وتنســيق  تفاهــم 

بخصــوص ســوريا، وأن مــن مصلحــة هــذه 
ــها  ــيا نفس ــد، وروس ــام الأس ــاء نظ ــدول بق ال
التــي تدخلــت عســكريا في ســوريا بموافقــة 
ــى  ــيطرتها ع ــرض س ــا أن تف ــكا، لا يمكنه أمري

ســوريا وتتجاهــل الــدور الأمريــي .
ــث  ــال في حدي ــد ق ــري فق ــس جيف ــا جمي أم
ــط في  3 /12 /2021 أن  ــرق الأوس ــة ال لصحيف
ــاء  ــائل لإبق ــن الوس ــد م ــكا العدي ــدى أمري ل
دمشــق في” صنــدوق العزلــة“، والعقوبــات 
 2254 الأممــي  القــرار  وأن  منهــا،  واحــدة 
هــو شرط لأيــة تســوية مقبولــة في ســوريا، 
أنهــم  للــروس  أوضحــوا  الأمريــكان  وأن 
ــوة “في  ــوة خط ــة” الخط ــتخدمون سياس سيس
حــال قبــول هــذه الــروط، وأنهــم ســيخففون 
الضغــط خطــوة بعــد خطــوة ويرفعــون العزلة 
ــر لا  ــذا الأم ــات، وأن ه ــية والعقوب الدبلوماس

ــه. ــد ب ــول الأس ــق بقب يتعل

خلاصة:

وهكــذا يمكــن القــول أن تمديــد رئاســة بشــار 
التأثــر  إجــراء شــكي روتنــي عديــم  هــو 
عــى موازيــن القــوى والمواقــف الفاعلــة في 
الســورية، ولا يقــدم ولا يؤخــر في  القضيــة 
ــه  ــد يتوهــم النظــام وموالي ــة الحــل، وق عملي
مــن منافقــن وشــبيحة وانتهازيــن ورعــاع 
أنــه إجــراء حاســم، وربمــا تتوهــم ذلــك إيــران 
أيضــا، لكــن ليــس روســيا، وموقفهــا مــن الأســد 
ــد  ــت، والتجدي ــاري بح ــف تج ــو موق ككل ه
ــف  ــن الموق ــر م ــزء صغ ــو ج ــه ه ــاسي ل الرئ
ــيا  ــة روس ــالي فموافق ــامل، وبالت ــروسي الش ال
ــات هــي خطــوة  ــة الانتخاب عــى إجــراء مهزل
عاديــة محــدودة لإبقــاء الوضــع عــى مــا هــو 
ــدولي عــى حــل  ــاق ال ــم الاتف ــه إلى أن يت علي
الســورية، وهــذا قــد يطــول  للقضيــة  كي 

ــه. وقت

حقيقة الأدوار في إعادة ترئيس بشار

الأسد في خطاب القسم الدستوري

جادالله محمد
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تقارير

تونس.. هجمة مرتدة بقلب الإخوان

عــى وقــع غليــان في الشــارع الســياسي وتدهور   
غــر مســبوق للأوضــاع الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
في  مبــاشر  بشــكل  الإخوانيــة  النهضــة  حركــة  وضلــوع 
ــدات  ــاريع وأجن ــح مش ــة لصال ــات الدول ــتغلال مؤسس اس

خارجيــة.
 وبالتزامــن مــع احتشــاد ملايــن التونســيون بمختلــف 
ــن  ــوان، أعل ــقاط الإخ ــة بإس ــات للمطالب ــدن والمحافظ الم
الرئيــس قيــس ســعيد الانحيــاز لإرادة الشــعب بعــدة 
ــق  ــاشر تطوي ــكل مب ــتهدفت بش ــتثنائية اس ــراءات اس إج

جماعــة الإخــوان في البــلاد. 
وفي ســاعة متأخــرة مــن مســاء الأحــد 25يوليــو، أعلــن 
ورفــع  النــواب  مجلــس  ســلطات  كل  تجميــد  ســعيد 
الحصانــة عــن كل أعضــاء البرلمــان وإعفــاء رئيــس الــوزراء 

هشــام المشــيشي مــن منصبــه.
كــما قــرر الرئيــس التونــي تــولي رئاســة النيابــة العموميــة 
للوقــوف عــى كل الملفــات والجرائــم التــي ترتكــب في 
حــق تونــس، وتــولي الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة حكومــة 
يرأســها رئيــس حكومــة جديــد ويعينــه رئيــس الجمهوريــة.

ــة  ــادات أمني ــع قي ــماع طــارئ م ــه عقــب اجت وفي كلمــة ل
وعســكرية، قــال الرئيــس التونــي: "لــن نســكت عــى 
ــق  ــن يطل ــا وم ــة ورموزه ــى الدول ــاول ع ــخص يتط أي ش
مــن  وابــلاً  الجيــش  عليــه  ســيطلق  واحــدة  رصاصــة 

الرصــاص."

تأييد محلي ودولي

والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة  الفعــل  ردود  وتوالــت 
لمســاندة قــرارات الرئيــس التونــي لحفــظ أمــن واســتقرار 
ــوى  ــدت الق ــث، وأي ــاولات العب ــن مح ــا م ــلاد وحمايته الب
السياســية التونســية تحــركات الرئاســة التــي اســتندت عــى 
نــص المــادة 80 مــن الدســتور التونــي والتــي تمنــح رئيــس 
الجمهوريــة الحــق في اتخــاذ مــا يــراه مناســباً مــن إجــراءات 

في حــال تعــرض البــلاد لخطــر يهــدد أمنهــا القومــي. 

تخوفات من عنف النهضة

ــالات  ــدة واحتف ــية حاش ــرات تونس ــع مظاه ــن م وبالتزام
اســتمرت لســاعات متأخــرة لصبــاح الاثنــن، عــبر مراقبــون 
عــن تخوفاتهــم مــن رد الفعــل مــن جانــب حركــة النهضــة 
الإخوانيــة، والتــي ســبق أن اســتخدمت العنــف داخــل 
البــلاد في الثمانينــات، فضــلاً عــن اســتدعاء ســيناريو العنــف 

ــو.  ــورة 30 يوني الإخــواني في مــر في أعقــاب ث
إن  بســام حمــدي  التونــي  الســياسي  المحلــل  ويقــول 
ــه  ــم معركت ــأتي في صمي ــعيد ت ــس س ــس قي ــرارات الرئي ق
السياســية مــع حركــة النهضــة، مشــراً إلى أن أهــم أســباب 
ــق  ــي في تطبي ــس التون ــة الرئي ــى رغب ــة ه ــذه المعرك ه
القوانــن وتطبيــق الدســتور بأحامــه والتصــدي لكافــة 
الــذي  الحــزبي  والفســاد  الســياسي،  التخريــب  أشــكال 

ــس.  ــب تون ــزب قل ــة ح ــة بمعي ــة النهض ــه حرك تمارس

شرعية دستورية

ــأن  ــاده ب ــن اعتق ــدي ع ــبر حم ــت" ع ــح لـ"ليفان وفي تري
هــو  ســعيد  قيــس  استشــعره  الــذي  الداهــم  الخطــر 
ــارة  ــي، وإث ــعب التون ــدرات الش ــتقبل ومق ــب بمس التلاع
حــرب أهليــة وذلــك هــو مــا دفعــه لتسريــع إعــلان 

الإجــراءات الاســتثنائية في البــلاد، بتجميــد البرلمــان التونــي 
ورفــع الحصانــة عــن جميــع أعضــاءه، وأيضــاً إعفــاء رئيــس 

ــه.  ــن منصب ــة م الحكوم
ويوضــح حمــدي أن القــرارات لم تكــن وليــدة اللحظــة 
ولكنهــا نتــاج مرحلــة صعبــة ويبــدو أنــه تــم ترتيبهــا منــذ 
فــرة ولكــن الرئيــس انتظــر توافــر الإجــراءات الدســتورية 
ــتند إلى  ــس اس ــراً إلى أن الرئي ــا، مش ــلان عنه ــة للإع اللازم
ــه  ــي تمنح ــي والت ــتور التون ــن الدس ــادة 80 م ــكام الم أح
ــة  ــن إجــراءات لحماي ــباً م ــراه مناس ــا ي ــاذ م الحــق في اتخ

ــر. ــا لأي خط ــال تعرضه ــلاد في ح ــن الب أم
وتنــص المــادة رقــم 80 مــن الدســتور التونــي أن “لرئيــس 
ــان  ــدد كي ــذي يه ــم ال ــر الداه ــال الخط ــة في ح الجمهوري
ــر  ــه الس ــذر مع ــتقلالها، ويتع ــلاد واس ــن الب ــن وأم الوط
العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابــر التــي تحتمهــا 
الحالــة الاســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة 
ورئيــس ومجلــس نــواب الشــعب وإعــلام رئيــس المحكمــة 
ــان إلى  ــر في بي ــن التداب ــس( ع ــن )الرئي ــتورية، ويعل الدس

الشــعب”.
ــر  ــذه التداب ــدف ه ــب أن ته ــه "يح ــى أن ــص ع ــما تن  ك
إلى تأمــن عــودة الســر العــادي لدواليــب الدولــة في أقــرب 
ــة انعقــاد  ــواب الشــعب في حال ــبر مجلــس ن الآجــال، ويعت
دائــم طيلــة هــذه الفــرة، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز 
ــواب الشــعب، كــما لا  ــة حــل مجلــس ن لرئيــس الجمهوري

ــة". ــوم ضــد الحكوم ــم لائحــة ل يجــوز تقدي
"وبعــد مــي 30 يومــاً عــى سريــان هــذه التدابــر، وفي كل 
وقــت بعــد ذلــك، يعهــد إلى المحكمــة الدســتورية بطلــب 
ــه  ــن أعضائ ــعب أو 30 م ــواب الش ــس ن ــس مجل ــن رئي م
البــت في اســتمرار الحالــة الاســتثنائية مــن عدمــه. وتــرح 

المحكمــة بقرارهــا علانيــة مــن أجــل أقصــاه 15 يومــاً".
ــر  ــك التداب ــل بتل ــى العم ــورة: "ينه ــادة المذك ــول الم وتق
ــاً في ذلــك  ــة بيان بــزوال أســبابها. ويوجــه رئيــس الجمهوري

إلى الشــعب".
وأكــد حمــدي أن الرئيــس التونــي بــات لديــه أدلــة عــى 
تــورط بعــض الجهــات السياســية وفي مقدمتهــا النهضــة في 
عمليــات فســاد ســياسي وإداري وتبيــض أمــوال والتلاعــب 

بمؤسســات الدولــة لصالــح أجنــدات خارجيــة وســيتم 
ــبتهم.  ــك ومحاس ــن في ذل ــواب المتورط ــة الن ملاحق

مظاهــرات  النهضــة  تنظــم حركــة  أن  وتوقــع حمــدي 
ــة للــرد قــرارات الرئيــس،  واعتصامــات خــلال الفــرة المقبل
ــر  ــم في م ــل إخوانه ــون مث ــد يترف ــم ق ــراً إلى أنه مش
أن  مؤكــداً   ،2013 )حزيــران(  يونيــو   30 ثــورة  عقــب 
الجماعــة تعلــم كل العلــم أن الرئيــس التونــي لــن يجلــس 
ــت  ــات في الوق ــى أي ملف ــاوض ع ــل التف ــن يقب ــم ول معه
ــاصر  ــه عن ــذي ارتكب ــرم ال ــدى الج ــدرك م ــه ي ــن لأن الراه

ــاتها.  ــع مؤسس ــية وجمي ــة التونس ــق الدول ــم بح التنظي
الجميــع ينتظــر مــا ســيحصل خــلال الأيــام القادمــة، 
ــا حــدث نظــراً  ــرح بم ــد ف ــب الشــعب ق ــأن أغل ــح ب صحي
لــكل الظــروف الســيئة التــي وصلتهــا البــلاد نتيجــة حكــم 
الإخــوان في تونــس وخدمتهــم فقــط لمصالحهــم الشــخصية 
عــى حســاب مصلحــة الدولــة والشــعب وهــو مــا أدى إلى 
حالــة مــن الاحتقــان والســخط في صفــوف عامــة الشــعب 

ــا. ــة له ــتثناء أنصــار النهضــة والأحــزاب الموالي ــاً اس طبع

ترقب وقلق 

مــن جانبــه قــال الباحــث التونــي في القانــون العــام 
بســام الســويي اليــوم إن التونســيون في انتظــار المواقــف 
ــيج  ــكلة للنس ــة المش ــمات الوطني ــف المنظ ــمية لمختل الرس
المجتمعــي التونــي كالاتحــاد العــام التونــي للشــغل، 

ــن. ــة للمحام ــة الوطني ــراف، الهيئ ــة الأع منظم
وأوضــح في تريــح لـ"ليفانــت" أن موقــف هــذه المنظــمات 
ســيحدد نوعــاً مــا مصــر قــرارات الرئيــس التونــي قيــس 
ســعيد، هــل ســتلاقي دعــم مؤسســاتي أم لا، مشــراً إلى 
إعــلان الاتحــاد العــام التونــي للشــغل المنظمــة العماليــة 
الأكــبر في تونــس مســاندتها لقــرار الرئيــس في انتظــار بقيــة 

ــف الرســمية. المواق
وتابــع: "ننتظــر كذلــك مواقــف الــدول الأوروبيــة والــدول 
الشــقيقة لتونــس لأن مواقفهــا مــما حصــل ســينعكس عــى 

موقــف تونــس في المنطقــة وعــن تموقعهــا الجيوســياسي".
وأشــار الســويي إلى أن الرئيــس التونــي بصــدد اســتكمال 

هــذه  بتطبيــق  الكفيلــة  الأوامــر  و  المراســيم  إصــدار 
ــة  ــة مجموع ــرارات الأولى بإقال ــع الق ــث اتب ــرارات حي الق

ــدل. ــة والع ــاع والداخلي ــم وزراء الدف ــوزراء ه ــن ال م
ــي  ــس التون ــدأه الرئي ــا ب ــتكمال م ــة اس ــار إلى أهمي وأش
مــن إجــراءات مــن خــلال معاقبــة كل مــن أذنــب في حــق 
هــذا الشــعب ونهــب خراتــه وهــو مــا يمكــن لــه القيــام بــه 
بفضــل ســحبه الحصانــة مــن كل النــواب والــوزراء وترأســه 

حاليــاً لجهــاز النيابــة العموميــة.
وحــول رد الفعــل مــن حركــة النهضــة قــال الســويي إنهــا 
ــام بالضغــط  ــاول القي ــا الأخــرة، تح بصــدد لعــب أوراقه
ــه إذ  ــن قرارات ــع ع ــحب ويراج ــى يس ــعيد" حت ــى "س ع
حــاول رئيــس مجلــس النــواب، زعيــم حركــة النهضــة 
راشــد الغنــوشي الدخــول رفقــة نــواب مــن حركــة النهضــة 
ومــن كتــل نيابيــة أخــرى مثــل ائتــلاف الكرامــة الالتحــاق 
بمجلــس النــواب لكــسر الحصــار عــى المجلــس إلا أن 
الجيــش الوطنــي قــام بمنعهــم مــن الدخــول مــن البــاب 
الخارجــي لــه تطبيقــا لأوامــر الرئيــس: القائــد الأعــى 
للقــوات المســلحة الــذي يقــي بتجميــد أعــمال المجلــس 

ــابي. الني

سوابق النهضة في ممارسة العنف

وأوضــح أن النهضــة الآن تقــوم بحشــد أنصارهــا عــبر 
إلى  للنــزول  وتدعوهــم  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
ــط  ــة للضغ ــان في محاول ــاحة البرلم ــاق بس ــارع والالتح الش
ــاك مخــاوف  ــه هن ــداً أن ــس ســعيد، مؤك ــس قي ــى الرئي ع
ــوابق  ــا س ــة وأن له ــف خاص ــة إلى العن ــوء النهض ــن لج م
ــة  ــذ مجموع ــم وتنفي ــون بتنظي ــا متهم ــك وقياداته في ذل
ــس  ــارين في تون ــماء يس ــت زع ــي طال ــالات الت ــن الاغتي م

كالشــهيد شــكري بالعيــد والشــهيد محمــد البراهمــي.
هنــاك كذلــك. مــن يتحــدث عــن إمكانيــة نشــوب نزاعــات 
ــك نظــراً  مســلحة في الشــوارع ولكــن شــخصياً اســتبعد ذل
لطبيعــة الشــعب التونــي المســالمة والتــي لا يمكــن أن 
تدفــع بنــا إلى الاقتتــال أو إلى حــرب أهليــة إضافــة إلى فضــل 

فطنــة وجاهزيــة مؤسســتنا العســكرية والأمنيــة. 

الرئيس التوني قيس سعيد

رشا عار
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تقارير

تونس وسيناريوهات سحب الثقة من الغنوشي

غــر  أمــر  الـــ109  الأصــوات  جمــع  عمليــة   
ممكــن في الوقــت الحــالي ومرحلــة مــا بعــد ســحب الثقــة 
الســياسي اليقــن  بالضبابيــة وعــدم  إذا تمــت ستتســم 

راشــد  مــن  الثقــة  لســحب  المحــاولات  تــوالي  يعكــس 
الغنــوشي زعيــم حركــة النهضــة “الــذراع السياســية للإخــوان 
المســلمن” تنامــي الغضــب في وجــه التنظيــم الــذي ســعى 
ــي  ــل حكوم ــرض تعدي ــلطة بف ــى الس ــة ع ــراً للهيمن مؤخ
والتقليــل مــن ســلطة رئيــس البــلاد، ومؤخــراً شــهد البرلمــان 
ــارب  ــث ق ــياق، حي ــذا الس ــداً في ه ــركاً جدي ــي تح التون
عــدد أصــوات النــواب الموقعــة عــى عريضــة ســحب 
ــه بعــد، وقــد  ــه لم يصــل إلي ــوب لكن الثقــة النصــاب المطل
ــاب،  ــمال النص ــالي إك ــت الح ــب في الوق ــن الصع ــون م يك
وســط انقســام ســياسي حــادٍ تشــهده تونــس، ناهيــكَ عــن 
ــل، في  ــول البدائ ــة ح ــدام الرؤي ــع انع ــابي م ــتقبل ضب مس
ــة  ــرح عملي ــي تط ــها الت ــل نفس ــن الكت ــات ب ــل خلاف ظ

ــة. ــحب الثق س
ــدًا لســحب الثقــة مــن  مؤخــراً، شــهد البرلمــان تحــركاً جدي
الغنــوشي، إذ شرعــت 3 كتــل نيابيــة وازنــة في تونــس، 
ــا  ــة تحي ــة الإصــلاح وكتل ــة وكتل ــة الديمقراطي وهــي )الكتل
تونــس(، الاثنــن/ 12 يوليــو مــن العــام الحــالي، في تفعيــل 
لائحــة ســحب الثقــة مــن رئيــس البرلمــان، راشــد الغنــوشي، 
لعزلــه مــن منصبــه، بســبب انحرافــه بالمؤسســة التريعيــة 
وفشــله في تســيرها وتحويلهــا إلى ســاحة عنــف بالتواطــؤ 
ــى ســحب  ــن ع ــواب الموقع ــدد الن ــغ ع ــه، بل ــع مرتكبي م
الثقــة حتــى الآن 106 توقيعــاً وفقــاً لعضــو كتلــة الإصــلاح، 

ــن العــماري. نسري

سحب الثقة أمر غير ممكن حالياً 

ــة المطلقــة  ــة ســحب الثقــة موافقــة الأغلبي تتطلــب عملي

ــب  ــى طل ــاء ع ــك بن ــان الـــ)109(، وذل ــواب البرلم ــن ن م
كتــابي معلـّـل يقــدم إلى مكتــب البرلمــان مــن ثلــث الأعضــاء 
عــى الأقــل )73 توقيعــاً(، ويعــرض الطلــب عــى الجلســة 
العامــة للتصويــت بســحب الثقــة مــن عدمــه، في أجــل لا 

ــة أســابيع مــن تقديمــه لمكتــب الضبــط. يتجــاوز ثلاث
أمــر يبــدو غــر ممكــن في الوقــت الحــالي، بحســب تريــح 
لـ”مصطفــى بــن أحمــد”، رئيــس كتلــة تحيــا تونــس، 
لـ”ليفانــت نيــوز”،  مرجعــاً الســبب “لتشــبث ” قلــب 

ــم”. ــر موقفه ــدم تغي ــس “بع تون
وأوضــح مصطفــى، أنّ “أقــى مــا يمكــن فعلــه هــو 
ــلاف  ــس والائت ــب تون ــلاثي، قل ــف الث ــة خــارج الحل التعبئ
ــا يمكــن الوصــول  والنهضــة، والعــدد 106، وهــو أقــى م
إليــه”، لافتــاً إلى أنــه “مــازال مــن الصعــب أن نبلــغ عمليــة 
ســحب الثقــة دون تغيــر في قلــب تونــس أو لربمــا في 
موقــف بعــض المســتقلن القريبــن مــن حركــة النهضــة”.

اعتــبر “رئيــس كتلــة تحيــا تونــس” أنّ الركيــز فقــط 
عــى تجميــع الإمضــاءات لســحب الثقــة دون التفكــر في 
البدائــل مــا بــن الأســباب التــي عطلــت نوعــاً مــا الوصــول 
للنصــاب، لافتــاً إلى أنــه” مــا زال هنــاك عــدم وضــوح فيــما 
ــي  ــن الأطــراف الت ــط هشــة ب ــل، لأن الرواب يخــص البدائ
ــام  ــاً أم ــكّل عائق ــاً يش ــذا أيض ــة، وه ــحب الثق ــاول س تح

ــف”. ــاً في هــذا المل المــي قدم

مرحلة ما بعد الثقة ستكون ضبابية 

في حــال تــم التوافــق وجمعت الأصــوات الـــ 109 المطلوبة، 
ســتواجه مرحلــة مــن عــدم اليقــن الســياسي، وســتدخل في 
نفــق جديــد مــن عــدم التوافــق وضبابيــة الرؤيــة. ويــرح 
مصطفــى: “إذا تــمّ جمــع الاصــوات الـــ109 ســيكون هنــاك 
ــدة،  ــات جدي ــرح انتخاب ــوف تط ــن س ــة، لك ــحب للثق س
ــاد  ــة في إيج ــرح صعوب ــوف تط ــدة س ــات الجدي والانتخاب
توافــق مــا بــن الأطــراف التــي تســحب الثقــة مــن 
ــراف  ــاق الأط ــوب اتف ــي وج ــذي يعن ــر ال ــوشي، الأم الغن
مســبقاً عــى البديــل للغنــوشي، وهــي إحــدى الصعوبــات 

ــا الأطــراف. ــي تواجهه الت

وتابــع: “تتمثــل الصعوبــة الأخــرى، في أن طــرح الثقــة 
جــاء خــارج ســياق الاتفــاق عــى برنامــج ســياسي مرحــي، 
ولا متوســط المــدى، لأنّ الرؤيــة غــر واضحــة بســبب 
العلاقــات العدائيــة بــن الأطــراف التــي تعــارض الغنــوشي، 
مــا بــن الدســتوري الحــر، ومــا بــن الكتلــة الديمقراطيــة”، 
موضحــاً بــأنّ “المشــكلة تتمحــور بــأن ســحب الثقــة يجــب 
أن ينــدرج ضمــن خلــق واقــع ســياسي جديــد، خلــق ميــزان 

قــوى جديــد، خلــق رؤيــة جديــدة للعمــل البرلمــاني”.
نيــوز”  لـ”ليفانــت  تريحــه  في  “مصطفــى”  وطالــب 
الأطــراف بــأنّ تعمّــق النقــاش بينهــا، وأن تطــرح عــى 
نفســها مســائل مشــركة لــي تتخطــى هــذه العقبــة التــي 
ستســهل “ربمــا” إقنــاع ” قلــب تونــس” أو جــزء مــن 
ــة. ــحب الثق ــة س ــى عريض ــع ع ــس” بالتوقي ــب تون “قل

وحــول ســيطرة “الإخــوان” عــى البرلمــان قــال “مصطفى”: 
بالفعــل،  اســتطاعت  وحلفاءهــا  النهضــة  حركــة  “إنّ 
الســيطرة المطلقــة، عــى المجلــس، اســتفادوا مــن العامــل 
ــي  ــتثنائية الت ــراءات الاس ــل الإج ــو عام ــي، وه الموضوع

ــا”. ــاء كورون ــراً لوب ــس نظ ــا المجل اشــتغل به

سيطرة مطلقة للإخوان على البرلمان

وأضــاف “رئيــس كتلــة تحيــا تونــس” بــأنّ “حركــة النهضة 
اســتفادت أيضــاً مــن المواجهــة المفتوحــة مــع “الدســتوري 
ــوا  الحــر”، حيــث إنّ هنــاك مواجهــة يوميــة حــادة، حوّل
مــن خلالهــا ســلطات الجلســة العامــة التــي هــي ســيدة 
ــم  ــتور، إلى أغلبيته ــة في الدس ــروف العادي ــرار في الظ الق
بــأنّ “هنالــك  البســيطة بمكتــب المجلــس”، موضحــاً 
ــن  ــم ب ــف ١٣ عضــواً، ينقس ــس مؤل ــر المجل ــب يدي مكت

ــا، وســتة ضدهــا. ســبعة أعضــاء للنهضــة وحلفائه
الأغلبيــة  بهــذه  تصــدر  المجلــس  قــرارات  وأصبحــت 
البســيطة، وفــق مصطفــى، وتابــع قائــلاً: ” وبالتــالي 
همشــت بقيــة النــواب، وهمشــت البرلمــان، ومعنــى 
ذلــك أنّ هنــاك توظيفــاً حزبيــاً وفئويــاً واضحــاً، ومعناهــا 
مطلــوب مــن الأطــراف المتحالفــة ضــد النهضــة ان تفكــر 
مليــاً في هــذا الموضــوع، لأن النهضــة وحلفائهــا مســتفيدة 

كثــراً مــن هشاشــة العلاقــة بــن هــذه الأطــراف، ونــوع 
مــن الضعــف الســياسي والتنظيمــي لهــذه لأطــراف، عليهــا 
ــول  ــر المعق ــن غ ــه م ــذا الموضــوع لأن ــا به ــر ملي أن تفك

ــه. ــر ل ــح لا تأث ــس مهمــش وأصب ــف المجل ــاً نص تقريب
وســبق وأن واجــه الغنــوشي خطــر الإبعــاد مــن منصبــه، 
في يوليــو المــاضي، عندمــا تقدمــت 4 كتــل نيابيــة بلائحــة 
ــه، أســقطها البرلمــان في جلســة عامــة،  لســحب الثقــة من
بعــد تصويــت 97 عضــواً بـ”نعــم” بينــما عــارض اللائحــة 
16 نائبــاً، فيــما اعتــبرت 18 ورقــة ملغــاة، إذ يعــود الفضل 
في بقــاء الغنــوشي عــى رأس البرلمــان، آنــذاك، إلى حليفــه 

حــزب “قلــب تونــس”.

عبير موسي تتعرض للضرب في البرلمان

مــن  الثقــة  لســحب  مجــدداً  تحركــت  التــي  الكتــل 
مكتــب  تقريبــاً،  أســبوعن  قبــل  قاطعــت،  الغنــوشي 
الغنــوشي  تقاعــس  عــى  اعراضــاً  واللجــان،  المجلــس 
عــن ملاحقــة مرتكبــي الاعتــداء الجســدي بحــق النائبــة 
ورئيســة الحــزب الدســتوري الحــر، عبــر مــوسي، بجانــب 
أعــمال  جــدول  تغيــر  طلبــات  مــع  تجاوبــه  عــدم 
الجلســات العامــة للبرلمــان، خاصــة فيــما يرتبــط بالوضــع 

الصحــي بالبــلاد.
ــن  ــة م ــة ممنهج ــرض لسلس ــوسى” تتع ــار إلى أنّ “م يش
ــا  ــة وحلفائه ــة النهض ــواب حرك ــل ن ــن قب ــداءات م الاعت
داخــل البرلمــان، وقــد تعرضــت إلى الاعتــداء بالــرب مــن 
النائــب صحبــي ســمارة المنتمــي ســابقاً لائتــلاف الكرامــة، 
الجنــاح العنيــف لحركــة النهضــة، تــلاه اعتــداء آخــر مــن 
رئيــس كتلــة الائتــلاف، ســيف الديــن مخلــوف، المعــروف 
بمعاداتــه للإعــلام وارتباطــه بشــبهات دعــم الإرهابيــن في 

تونــس.
ــان،  ــل البرلم ــرة، داخ ــة الأخ ــوات، في الآون ــت الأص وارتفع
محــذّرة مــن تداعيــات اســتمرار بقــاء الغنــوشي في منصبــه 
عــى الأداء البرلمــاني وعــى مســتقبل الاســتقرار الســياسي في 
البــلاد، واتســعت المطالــب بابتعــاده مــن المشــهد الســياسي، 

لتعبيــد الطريــق أمــام الحــل الســياسي في البــلاد.

راشد الغنوشي

عبر صارم
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تقارير

 النمسا.. بين يقظة السلطات 
وأساليب الإخوان الملتوية للتسرّب داخلها

أقــرّ المجلــس الوطنــي في النمســا بتاريــخ   
الثامــن مــن يوليــو الجــاري، قانونــاً جديــداً لمكافحــة 
الإرهــاب والتطــرف، يســتهدف تمكــن جهــود الدولــة 
وملاحقــة  الإرهابيــة  التنظيــمات  نشــاطات  لحظــر 
كارل  النمســاوي،  الداخليــة  لوزيــر  ووفقــاً  مموليهــا، 
ــات  ــظ العقوب ــدة تغلي ــات الجدي ــح التريع ــر، تتي نيهم
عــى البيئــات الحاضنــة للمتطرفــن وتســهل عمليــة 
ــدد  ــة والتش ــاب الكراهي ــة خط ــك مراقب ــم وكذل مراقبته
الدينــي واســتغلال شــبكة الإنرنــت في هــذه الأغــراض، في 
ظــلّ مــا تعيشــه أوروبــا مــن مخــاوف اســتغلال المتطرفــن 
لقوانينهــا بغيــة التــسرب داخــل مجتمعاتهــا المحليــة، أو 

المهجريــن إليهــا.

نشاطات التنظيمات المتطرّفة

ــق  ــر لاح ــار تقري ــد أش ــث، فق ــن عب ــأتِ ع ــرارات لم ت ق
صــادر عــن المركــز الأوروبي لدارســات مكافحــة الإرهــاب 
قائمــة  إلى  يوليــو،  مــن  التاســع  في  والاســتخبارات، 
ــرة في  ــبر دائ ــي تعت ــة، الت ــات المتطرف المنظــمات والجماع
ــة  ــا، الهيئ ــا، ومنه ــة في النمس ــمات المتطرف ــف التنظي كن
ــة  ــة الدّينيّ ــة الرّبيّ ــة الإســلامية فى النمســا، أكاديميّ الديني
الإســلاميّة، منظمــة الشــباب النمســاوي المســلم، جمعيــة 
الملــي جــروس، الجمعيــة الدينيــة العربيــة، المجمــع 
في  الإســلامية  الثقافــة  رابطــة  للحضــارات،  الإســلامي 

النمســا، والإخــوان المســلمون.

وأفصــح المركــز عــن جملــة معلومــات تتعلــق بــكل 
ــس الشــقفة  ــل أنّ أن ــمات، مث ــن هــذه التنظي واحــدة م
في  الإســلامية  الدينيــة  الهيئــة  قياديــي  أبــرز  أحــد 
ــن  ــة م ــى مجموع ــركي ع ــر ال ــب أن التأث ــا، بجان النمس
ــى  ــر ع ــد التقري ــر، وأك ــواردة في التقري ــماء ال ــك الأس تل
ــة مخاطــر لتلــك التنظيــمات والجماعــات المتطرفــة  جمل
ــد واســتقطاب الشــباب، نــر  ــا: تجني عــى النمســا، منه
ــية  ــة – السياس ــة الديني ــل الثقاف ــرف، تحوي ــر المتط الفك

في النمســا.
التقريــر، فتقــول إن  التــي يصــل لهــا  أمــا الخلاصــة 
ــى، لاســيما  ــة في النمســا، يتنام ــات المتطرفّ ــوذ الجماع نف
تنظيــم الإخــوان المســلمن، بجانــب امتلاكهــا نفــوذاً 
أبرزهــا  مــدن  عــدة  في  المســلمة  المجتمعــات  عــى 
ــدى  ــولاً ل ــاك تح ــة أنّ هن ــع ملاحظ ــس، م ــا وجرات فيين
ــة اســتقطاب  ــع عملي التنظيــمات المتطرفــة صــوب تسري
ــى  ــول ع ــب التح ــا، بجان ــده في صفوفه ــباب وتجني الش
مســتوى الخطــاب المتطــرف، كطريقــة جديــدة لتحقيــق 

مكاســب سياســية داخــل المجتمــع النمســاوي.
الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الخطــوة  التقريــر  واعتــبر 
النمســاوية عــبر حظــر تنظيــم الإخــوان وأنشــطته، خطــوة 
في طريــق طويــل لمكافحــة التطــرف والإرهــاب”، محــذراً: 
“بــات مــن المحتمــل بعــد قــرار حظــر جماعــة الإخــوان، 
ــم  ــه العمــل الــسري للتنظي ــذي يمثل ــد الخطــر ال أن يتزاي
في المــدن النمســاوية، وأن يتوســع مــدى التأثــر غــر 
المحــدود لأيديولوجيــات تنظيــم الإخــوان والجماعــات 

ــم”. ــة له ــاصر التابع ــى العن ــة ع المتطرف
وأوصى التقريــر بمراجعــة سياســات الســلطات النمســاوية 
صــوب تنظيــم الإخــوان المســلمن والتنظيــمات المتطرفــة 
ــر  ــدي لفك ــة التص ــى أهمي ــد ع ــب التأكي ــرى، بجان الأخ
الجماعــات الإســلامية الممولــة مــن دول خارجيــة كقطــر، 
إضافــة إلى تركيــا، وهــو مــا يســتلزم تطويــر آليــات لمراقبــة 

عنــاصر الجماعــات المتطرفــة وإنشــاء هيكليــة تعمــل 
عــى تأهيــل الأئمــة، إضافــة إلى إطــلاق مبــادرات جديــدة 
الســيبراني،  التطــرفّ  مكافحــة  إلى  تهــدف  وواعــدة، 
ــة لمكافحــة التطــرف،  ــذ مروعــات فعال ــم وتنفي وتصمي
والعمــل عــى مســاعدة المســؤولن المحليــن للتعــرف 
عــى المشــكلات التــي تؤســس التطــرف وســبل مكافحتــه .

النمسا ليست السباقة

ــاب  ــة الإره ــار مكافح ــاوية في إط ــوة النمس ــن الخط لك
والمنظــمات النــاشرة للتطــرفّ الدينــي، ليســت جديــدةً في 
أوروبــا، ففــي نهايــة أبريــل المــاضي، أفصحــت الحكومــة 
الفرنســية، عــن مــروع قانــون جديــد لمكافحــة الإرهــاب 
والاســتخبارات يرمــي إلى منــع الهجــمات بشــكل أفضــل، 
لاســيما مــن خــلال مراقبــة أكــبر للمواقــع المتطرفــة، 
وذكــر وقتهــا، وزيــر الداخليــة، جرالــد دارمانــان، أن 
“النــص ســيعزز ســلطة أجهــزة الاســتخبارات الفرنســية في 
ــاً أنّ المتطرفــن  ــة الأنشــطة عــى الإنرنــت”، مضيف مراقب
ــتخدمون  ــما يس ــل بين ــف أق ــوط هات ــتخدمون خط “يس

ــت”. ــن اتصــالات الإنرن ــد م ــد والمزي المزي
فيــما صــدرت، بدايــة يونيــو المــاضي، دراســة عــن المركــز 
المــري للفكــر والدراســات الاســراتيجية، حــذرت تحــت 
عنــوان “ذراع التطــرفّ: دلالات انتشــار مــدارس الإخــوان 
في أوروبــا”، مــن التزايــد غــر المســبوق لأعــداد المــدارس 
الإخوانيــة في أوروبــا خــلال العقديــن الماضيــن، خاصــة في 
ــا، مســتغلة مســاحة  ــدا وبريطاني إســبانيا وفرنســا وهولن
الحريــة الممنوحــة للمؤسســات الاجتماعيــة، مــن جانــب 
تنظيــم الإخــوان، والتســلل باســتغلال الشــعارات الدينيــة 
أكــبر عــدد مــن  لتجنيــد  الجاليــات الإســلامية  لــدى 

ــم. الأعضــاء داخــل التنظي
ــة  ــن 1000 مدرس ــر م ــد أك ــه يوج ــة أن ــرت الدراس وذك

ــا،  ــا في أوروب ــالم أغلبه ــول الع ــة ح ــة في 100 دول إخواني
كــما أوضحــت أنــه مــن النــادر، “مــا تــم اتهــام المنظــمات 
التعليميــة لجماعــة لإخــوان بقضايــا إرهابيــة بشــكل 
ــل مســاهمتها في  ــما لا يمكــن تغاف ــا، بين ــاشر في أوروب مب
ــدارس  ــذ م ــدو نب ــذا لا يب ــف، ل ــن العن ــم المتطرف تعلي
ــاً، فجماعــة الإخــوان،  ــا حقيقي الإخــوان للعنــف في أوروب
وخاصــة الأعضــاء الأوروبيــن منهــم، يؤيــدون العمليــات 
الإرهابيــة في الــرق الأوســط، بينــما يدينــون أعــمال 
ــوان  ــة الإخ ــي جماع ــد تبن ــما يؤك ــرب، م ــف في الغ العن
لأعــمال عنــف في الغــرب إذا مــا ســنحت لهــم الفرصــة”.

من أجل المستقبل

تحذيــرات يبــدو أن بعــض الحكومــات الغربيــة تتنبــه لــه 
ــا، منتصــف  بشــكل أكــبر مــن الســابق، إذ أطلقــت ألماني
محاولــة  في  دينيــة،  كــوادر  لإعــداد  برنامجــاً  يونيــو، 
لتخفيــف نســبة رجــال الديــن المســلمن الآتــن مــن 
ــلا  ــة، أنغي ــارة الألماني ــت المستش ــا كان ــو م ــارج، وه الخ
ــداد  ــج لإع ــماد برنام ــبر اعت ــه، ع ــت إلي ــد دع ــركل، ق م
الأئمــة اعتبــاراً مــن العــام 2018 أمــام النــواب، بالقــول إن 
“هــذا الأمــر ســيجعلنا أكــر اســتقلالية وهــذا ضروري مــن 

ــتقبل”. ــل المس أج
مســتقبلٌ لا يبــدو ســيكون حامــلاً للخــر لا في الــرق ولا في 
الغــرب، مــا لم يتــم وضــع حــد لتنظيــمات الإســلام الســياسي، 
كالتــي  سياســية،  أجنــدات  لتمريــر  بالديــن  المســترة 
ــراف  ــرض أط ــلال ف ــن خ ــا، م ــوريا وفي ليبي ــت في س حصل
ــاعيها  ــار مس ــة، في إط ــا الوطني ــل القضاي ــى ح ــة ع غريب
ــة داعــش أو  ــت خلاف ــة إن كان ــة المزعوم لاســتعادة الخلاف
ــعوب  ــل للش ــن بدي ــس م ــه فلي ــة، وعلي ــة العثماني خلاف
التواقــة للعيــش الكريــم، إلا بوضــع حــدّ لتلــك التنظيــمات 

ــات. ــسرب في المجتمع ــة للت ــاليبها الملتوي وأس

عناصر الرطة النمساوية في فيينا

أحمد قطمة
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تقارير

لماذا رفضت مصر لقاءاً ثانياً مع تركيا؟

جمــدت مــر ملــف التفــاوض مــع تركيــا   
عــى وقــع خلافــات حــادة حــول القضايــا الخلافيــة ذاتهــا 
التــي تســببت في إشــعال الأزمــة بــن البلديــن عــى مــدار 
توقفــت  توافــق  أو  اتفــاق  ودون  الماضيــة،  الســنوات 
المناقشــات، غــر أن أنقــرة عــاودت مجــدداً التلويــح بورقــة 
ــى  ــق ع ــوان والتضيي ــة الإخ ــدم لجماع ــم المق ــف الدع وق
ــرة  ــاً للقاه ــاً معادي ــثّ خطاب ــي تب ــة الت ــات الإعلامي المنصّ

ــنوات.   ــاني س ــن ثم ــر م ــذ أك ــا من ــن أراضيه م
المنــاورة الركيــة، كــما وصفهــا مراقبــون مريــون، فشــلت 
في إقنــاع القاهــرة لإعــادة النظــر في موقفهــا الصــارم بشــأن 
التــزام  الرســمية  المصــادر  فضلــت  وفيــما  المفاوضــات، 
الصمــت تجــاه هــذا الملــف، أكــدت مصــادر أخــرى في 
تريــح مقتضــب لـ”ليفانــت”، أنّ القاهــرة رفضــت عقــد 
ــركي  ــلوك ال ــتمرار الس ــبب اس ــراك بس ــع الأت ــانٍ م ــاء ث لق
ــة، هــي اســتمرار  ــذي ترفضــه مــر بشــأن ملفــات ثلاث ال
ــة  ــتفزازات متواصل ــة اس ــا، وممارس ــركي في ليبي ــد ال التواج
مــن جانــب أنقــرة في شرق المتوســط، بالإضافــة للدعــم 
ــرة  ــا القاه ــي تصُنّفه ــوان، الت ــة الإخ ــدم لجماع ــركي المق ال

ــة”.  “إرهابيّ

وقف الإعلام الإخواني.. 
هل يسهم في حلحلة الأزمة؟

ويــرى الباحــث المــري المختــصّ بالشــؤون الخارجيــة، 
محمــد فــوزي، أنّ الخطــوة الركيــة الأخــرة، والتــي تمثلــت 
ــى  ــوبن ع ــن محس ــن مري ــن إعلامي ــرة م ــب أنق في طل
جماعــة الإخــوان المســلمن، التوقــف عن نشــاطهم الإعلامي 

في تركيــا، ســواء عــبر القنــوات التــي تبُــثّ مــن تركيــا أو عــبر 
شــبكة الإنرنــت، وتهديدهــم بإبــلاغ إدارة فيســبوك وتويــر 
ــم  ــف صفحاته ــة ووق ــى الكراهي ــض ع بممارســتهم التحري
ــن  ــزء م ــمات، كج ــذه التعلي ــتجيبوا له ــال لم يس ــاً، ح نهائي
تحــركات تركيــا الراميــة لحلحلــة العلاقــات مــع مــر 
والدفــع بهــا قدمــاً، كــما حــدث مــع قطــر، التــي قطعــت 
معهــا مــر في فــرة وجيــزة شــوطاً كبــراً، وهــو مــا أكــده 
تعيــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي ســفر فــوق العــادة 
لــدى الدوحــة لأول مــرة منــذ انــدلاع الأزمــة الخليجيــة، في 
ــدة تتجــاوز بشــكل  ــة جدي ــئ الأجــواء لانطلاق خطــوة تهي
خــاص عقــدة جماعــة الإخــوان، هــذا فضــلاً عــن التنســيق 

المشــرك في عــدد مــن الملفــات.
ويقــول فــوزي في تريــح لـ”ليفانــت”: إنّ الخطــوة الركيــة 
الأخــرة بشــكل رئيــي بمــا تــم الإعــلان عنــه مــن مصــادر 
ــا  ــع تركي ــات م ــق المفاوض ــن تعلي ــة، م ــية مري دبلوماس
بشــكل مؤقــت، وهــو الأمــر الــذي يرتبــط بقناعــة القاهــرة 
ــي في  ــول عم ــاج إلى تح ــن يحت ــن الجانب ــارب ب أن أي تق
النهــج والممارســات الركيــة في عــدد مــن الملفــات الحيويــة، 
ــة  ــوان الإعلامي ــات الإخ ــوات ومنصّ ــف قن ــن مل ــداً ع بعي
الــذي لا يعتــبر مــن الملفــات الجوهريــة التــي تتوقــف 
أمامهــا مــر، وقــد أكــد هــذا المعنــى تريحات المســؤولن 
ــة  ــوة القادم ــن أن “الخط ــة م ــن في وزارة الخارجي المري
في ملــف العلاقــات مــع تركيــا سيحســمها وجــود تحــركات 
ــد  ــي تســبب حساســية”، وق ــة في الملفــات الت ــة تركي عملي
ــد  ــف إلى المزي ــذا المل ــت في ه ــري الثاب ــف الم أدى الموق
مــن التضييــق الــركي عــى المنصّــات الإعلاميــة الإخوانيــة في 
ــا، فضــلاً عــن لجــوء أنقــرة إلى الكويــت التــي لعبــت  تركي
دوراً مهــماً في المصالحــة الخليجيــة، مــن أجــل تجــاوز 
الانســداد الحــادث في المباحثــات مــع مــر، وتليــن موقــف 
القاهــرة، لكــن هنــا يجــب الإشــارة إلى وجــود اختــلاف كبــر 
بــن الحالتــن القطريــة والركيــة، وهــو مــا عكســه التعاطــي 
ــا، إذ يصعــب تكــرار مــا  المــري مــع كل مــن قطــر وتركي
حــدث مــع قطــر في حالــة تركيــا التــي تتصــادم مــع مــر 

ــة.  ــد مــن الملفــت الإقليمي في العدي

هل تتخلى تركيا عن أطماعها التوسعية؟

ــم لأي  ــدد الحاك ــأنّ المح ــاده ب ــن اعتق ــوزي” ع ــبر “ف وع
تحــرك مــري في ملــف العلاقــات مــع تركيــا، هــو الانتقال 
مــن مرحلــة الأقــوال إلى الأفعــال، وتخــي تركيــا عــن 
أطماعهــا التوســعية وسياســاتها العدوانيــة في المنطقــة، 
ويعــزز هــذا التوجــه المــري التلاعــب الــذي حــدث 
ــكرية  ــا العس ــروج قواته ــدت بخ ــث تعه ــرة، حي ــن أنق م
والمرتزقــة مــن ليبيــا في اللقــاء الــذي عقــده وفدهــا 
الدبلومــاسي في القاهــرة، مطلــع أيــار )مايــو( المــاضي، ثــم 
ــام،  ــذ أي ــد من ــذي عُق ــاني ال ــن الث ــر برل ــاءت في مؤتم ج
ــر  ــرارات مؤتم ــن ق ــس ضم ــد الخام ــى البن ــت ع وتحفظ
ــة،  ــوات الأجنبي ــة والق ــحاب المرتزق ــاص بانس ــن والخ برل
وأعلنــت أنهــا ســرفض أي آليــة لإخــراج المرتزقــة والقــوات 
الأجنبيــة مــن ليبيــا، أيضــاً أكــدت أنقــرة، في آذار )مــارس( 
ــادات  ــات قي ــى ترف ــط ع ــت ضواب ــا وضع ــاضي، أنه الم
الإخــوان في أراضيهــا، وأخضعــت وســائل الإعــلام التابعــة 
ــذه  ــادت ه ــم ع ــي، ث ــرف الإعلام ــاق ال ــة لميث للجماع
المنصــات لمهاجمــة واســتهداف الدولــة المريــة مــرة 

ــرى. أخ

ياسين أقطاي.. هل تناور تركيا باستخدام 
رجل أردوغان المقرب؟

ــع  ــارب م ــة للتق ــة المكثفّ ــاولات الركي ــن المح ــم م بالرغ
القاهــرة عــى مــدار الأشــهر الماضيــة، والتــزام جميــع 
المســؤولن بالدولــة بتغيــر خطابهــم الســياسي والإعلامــي 
تجــاه القاهــرة، وعــى رأســهم الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان، الــذي كــرر مغازلتــه للقاهــرة عــدة مــرات 
وفي مناســبات مختلفــة، إلا أن ياســن أقطــاي، النائــب 
الســابق لرئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم بالبــلاد 

ــدة  ــن ح ــداً م ــف أب ــركي، لم يخف ــس ال ــار الرئي ومستش
ــذ  ــبوق من ــر مس ــد غ ــل زاد لح ــر ب ــد م ــه ض هجوم

الأزمــة الممتــدة مــن 2013.
ــاء، شــنّ أقطــاي هجومــاً حــاداً عــى مــر  وصبــاح الثلاث
والقيــادة الركيــة التــي وصفهــا بـ”المتســاهلة” مــع شروط 
ــة، تنعكــس  ــذ البداي ــلاً:” لســوء الحــظ ومن القاهــرة، قائ
رســائل حســن النيــة مــن تركيــا حــول العلاقــات الركيــة-

ــة  ــعودية بطريق ــات الركية-الس ــى العلاق ــة، وحت المري
المطــاف  نهايــة  في  استســلمت  وكأنهــا  تركيــا  تصــور 
للأنظمــة العربيــة الاســتبدادية وتخلــت عــن كل مبادئهــا.  

تسليم قيادات الإخوان.. مستحيل

ــي شــفق”،  ــة “ين ــه صحيف ــال نرت ــع أقطــاي في مق وتاب
أنــه مــن المســتحيل تســليم الشــخصيات السياســية التــي 
لجــأت إلى تركيــا، وقــال، إن المســتحيل الآخــر لــدى تركيــا، 

هــو أن تســحب وجودهــا العســكري مــن ليبيــا.
ويــرى المراقبــون المريــون، أنّ أقطــاي هــو أحــد أدوات 
اللعبــة الركيــة لمســاومة القاهــرة، وأنــه لايمكــن بــأي حــال 
ــدى صانعــي  ــه عــن التوجهــات العامــة ل فصــل تريحات
ــة  ــس وجه ــه يعك ــن أن ــركي مؤكدي ــل ال ــرار في الداخ الق
ــس  ــده الرئي ــا يعتق ــها م ــي نفس ــا ه ــة، ربم ــر حقيقي نظ
ــة  ــدولي لجماع ــم ال ــماً للتنظي ــي تنظي ــذي ينتم ــركي ال ال
الإخــوان، ويعمــل بشــكل منظــم عــى تنفيــذ أهدافــه في 

ــة. ــة العربي المنطق
ــة الجمــود بــن القاهــرة وأنقــرة  وبشــكل عــام، فــإنّ حال
ســتظلّ مرهونــة بمــدى قــدرة الثانيــة عــى تنفيــذ مطالــب 
ــل  ــل ســحب كام ــن قب ــن البلدي ــق ب ــه لا تواف الأولى، وأن
القــوات الركيــة، وكذلــك المرتزقــة التابعــن لهــا مــن 
حــول  قانــوني  اتفــاق  إلى  والتوصــل  الليبيــة،  الأراضي 
ــك وقــف الدعــم  ــركي في شرق المتوســط، وكذل التحــرك ال
الــركي لجماعــة الإخــوان وتســليم المطلوبــن لــدى جهــات 

ــة. ــاء المري القض

وزير الخارجية المري سامح شكري )يمن( ونظره الركي مولود جاويش اوغلو

رشا عار
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في نهايــة أبريــل المــاضي، أفــاد   
المعــارض،  إنترناشــيونال”  “إيــران  موقــع 
بحصولــه عــى ملــف صــوتي لوزيــر الخارجيــة 
ــا  ــار فيه ــف، أش ــواد ظري ــد ج ــراني، محم الإي
إلى تدخــات قاســم ســلياني، القائــد الســابق 
لفيلــق القــدس، وأنــه “ضحــى بالدبلوماســية 
للحــرس  الميدانيــة  العمليــات  أجــل  مــن 
الثــوري”، وأشــار الموقــع، إلى أنّ “المقابلة التي 
اســتمرت أكــر مــن 3 ســاعات مــع الاقتصــادي 
وأجــاب  ليــاز،  ســعيد  للحكومــة،  المــوالي 
ــات  ــول “سياس ــئلة ح ــى أس ــا ع ــف فيه ظري

وزارة الخارجيــة خــال فــترة ولايتــه”.
تلــك التصريحــات أشــعلت حــرب تصريحــات 
بــين أركان النظــام الإيــراني، الــذي يتحكــم 
كبــر  وبشــهادة  بالساســة،  العســكر  فيــه 
ــد  ــذي أك ــة، ال ــر الخارجي ــييهم وزي دبلوماس
ــاد كان  ــة للب أنّ نفــوذه في السياســة الخارجي

ــلياني. ــوذ س ــع نف ــة م ــراً، مقارن صف

مُحاولات فاشلة للتأويل

الخارجيــة  باســم  المتحــدّث  علــق  وقــد 
عــى   ، زاده،  خطيــب  ســعيد  الإيرانيــة، 
التسريــب، محــاولاً تقديــم تفســر قــد يرفــع 
ــة  ــد حقيق الحــرج عــن ظريــف، والأهــم يفن
تحكــم العســكر بالساســة في النظــام الإيــراني، 
ــن  ــر ع ــذي ن ــوتي ال ــف الص ــال إن “المل فق
ظريــف هــو ملــف مجــزأ ومجموعــة مختــارة 
ــا 7 ســاعات، ولا  ــة مدته ــة داخلي ــن محادث م
تعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال مســتوى 
الاحــترام والمديــح الكبــر والتقديــر الــذي 

تحــدث بــه وزيــر الخارجيــة في المحادثــة حول 
حكمــة ورشــادة الشــهيد ســلياني والــدور 
الفريــد مــن نوعــه الــذي لعبــه في النجاحــات 
التــي حققتهــا إيــران في المنطقــة”، عــى حــدّ 

ــه. قول
ــزاع  ــدأ الن لكــن ورغــم ذلــك، مــا لبثــت أن ب
ــن  ــين م ــران، ب ــلطة في طه ــاب الس ــين أقط ب
ــه  ــرد تصديــق مــا قال أراد تصديــق ومــن لم ي
ــان  ــة البرلم ــة رئاس ــو هيئ ــد عض ــف، فأك ظري
ــان  ــاني، أنّ “البرلم ــادي فراه ــر أب ــراني، أم الإي
ــن  ــة ع ــات سري ــب معلوم ــيحقق في تسري س
وأنهــم  لإيــران”،  معاديــة  قنــاة  في  البــاد 
إلى  والبلــد  الشــعب  خونــة  “ســيقدمون 
القضــاء”، ليضحــى معهــا ظريــف في دائــر 
الاتهــام، وليــس بــأي تهمــة، بــل بالخيانــة 

ــدة. ــرةً واح م
ــة،  ــارس” الإيراني ــاء “ف ــة أنب ــا ردّت وكال في
المقربــة مــن الحــرس الثــوري، عــى تصريحات 
ظريــف عــبر عــدد مــن المقــالات، وقالــت 
ــاً  ــن خفي ــه “لم يك ــالات إن ــك المق ــد تل في أح
عــى أحــد المواقــف واختافــات ظريــف مــع 
التوجــه العــام للثــورة الإيرانيــة، وبالطبــع 
التسريــب  بهــذا  وضوحــاً  أكــر  أصبحــت 

الصــوتي”. 
ــال، إن  ــارس” في مق ــة “ف ــت وكال ــا كتب بين
ــه  ــبر مواجهت ــب وع ــذا التسري ــف في ه “ظري
بطــل الميــدان، أي قاســم ســلياني، وصــل 
ــت أنّ  ــياسي”، وأضاف ــار الس ــدود الدم إلى ح
“لصــوص ونــاشري هــذا الملــف الصــوتي ســعوا 
وراء هدفــين، الأول إلقــاء اللــوم عــى الميــدان، 
أي دور الحــرس الثــوري في المنطقــة، في حــال 

ــاني  ــووي، والث ــاق الن ــات الاتف ــل مفاوض فش
ــا في  ــة لا دور له ــة الجمهوري ــار أن رئاس إظه
ــر  ــل بتغي ــكات لا تح ــاد، وأن المش إدارة الب

ــس”. الرئي

مؤامرة تستوجب الملاحقة

وكالعــادة، فعنــد ظهــور أي فضحيــة في أي 
نظــام شــمولي، يســعى فــوراً إلى اتهــام الخــارج 
ــت  ــو كان ــى ل ــا، حت ــه وتحضره ــر علي بالتآم
تلــك الفضيحــة مــن لــدن النظــام نفســه، وهو 
ــة  ــم الحكوم ــدث باس ــه المتح ــب إلي ــا ذه م
في  قــال،  والــذي  ربيعــي،  عــي  الإيرانيــة، 
“نعتقــد  أبريــل:  مــن  والعريــن  الســابع 
ضــد  مؤامــرة  هــي  المســتندات  سرقــة  أن 
الحكومــة، والنظــام )الســياسي للجمهوريــة 
المحليــة  المؤسســات  ونزاهــة  الإســامية(، 
مصالحنــا  عــى  مؤامــرة  وأيضــاً  الفاعلــة، 
وزارة  الرئيــس  “أمــر  مضيفــاً:  الوطنيــة”، 
ــين في  ــد الضالع ــتخبارات( بتحدي ــن )الاس الأم

هــذه المؤامــرة”.
فيــا زعــم إســحاق جهانغیــري، النائــب الأول 
للرئيــس الإيــراني الســابق، حســن روحــاني، 
ــح  ــب تصري ــل، أن تسري ــن أبري ــين م في الثاث
ظريــف، قــد يكــون ناجــاً عــن “مؤامــرة 
أنّ  “أعتقــد  قائــاً:  إسرائيليــة”،  ســعودية 
هنــاك مؤامــرة ســعودية إسرائيليــة مــع قنــاة 
إيــران إنترنشــونال لإشــغال البــاد بقضيــة 
أخــرى بينــا نخــوض مفاوضــات في فيينــا مــع 

ــه. ــدّ وصف ــى ح ــبرى”، ع ــوى ك ــس ق خم
هــو  المؤامــرة،  فرضيــة  دحــض  مــا  لكــن 

عــى  الإيــراني  الخارجيــة  وزيــر  فعــل  ردة 
الهجــات التــي تعــرضّ لهــا عــى خلفيــة 
ظريــف  نــر  حيــث  الصــوتي،  التسريــب 
ــبر  ــه ع ــب نفس ــن التسري ــاً م ــاً صوتي مقطع
فيــه: “أعتقــد  قــال  تطبيــق “إنســتغرام”، 
أننــا لا ينبغــي أن نعمــل مــن أجــل التاريــخ.. 
دعونــا لا نقلــق بشــأن التاريــخ، دعونــا نخــى 
مــن اللــه والنــاس”، وهــو مــا يشــر بجــاء إلى 
ــب،  ــاء في التسري ــا ج ــكل م ــف ب ــان ظري إيم
ــة.   ــة الإيراني ــلياني بالخارجي ــم س ــول تحك ح

دعوات لمحاسبة ظريف

لتتفاعــل القضيــة أكــر مــن خــال المطالبــات 
بمحاســبة ظريــف، إذ دعــا النائــب في البرلمــان 
إلى  ظريــف  وردي،  حــق  الإيــراني، حســین 
أو  نفســه  تلقــاء  مــن  اســتقالته  تقديــم 
مواجهــة “إقالــة حتميــة” بعــد اســتجوابه 
في البرلمــان، قائــاً: “مــن الأفضــل لظريــف 
تلقــاء  مــن  والاســتقالة  العقــل  تحكيــم 
نفســه، لأنّ البرلمــان سيســتدعيه لاســتجواب 

وســتكون إقالتــه حتميــة”.
قاســم  ابنــة  زينــب ســلياني،  فيــا ردت 
ــتر”:  ــةً في “توي ــف، قائل ــى ظري ــلياني، ع س
“تكلفــة الميــدان في ســبيل الدبلوماســية”، 
والدهــا  ليــد  بصــورة  التغريــدة  مرفقــة 
ــل ســلياني  ــث قت ــاشرة، حي ــه مب بعــد اغتيال
وأحــد متزعمــي مليشــيا الحشــد الشــعبي 
العراقــي، وهــو أبــو مهــدي المهنــدس، وعــدد 
ــارة  ــين بغ ــين والعراقي مــن المســؤولين الإيراني
ــق  ــى طري ــم ع ــتهدفت موكبه ــة اس أمريكي

ــر 2020. ــن يناي ــث م ــداد، في الثال ــار بغ مط
فيــا شــجب ظريــف في رســالة لــه عــى 
أثــر  الــذي  اللغــط  “إنســتغرام”،  موقــع 
ــه سرب إلى  ــي ل ــر علن ــث غ ــوص حدي بخص
ــث  ــذا الحدي ــاً أن “ه ــام، زاع ــائل الإع وس
هــو بحــث نظــري سري حــول ضرورة تفعيــل 
الدبلوماســية والميــدان الهــدف منــه هــو 
نقــل تجربــة ثمــاني ســنوات إلى المســؤولين 
المســتقبليين، لكــن المؤســف أن هــذا الحديث 
واســتغلّه  داخليــة  مناوشــات  إلى  تحــول 

البعــض لانتقــاد الشــخصي”.
الاتهامــات  وقــع  تحــت  ظريــف  ليضطــر 
لتقديــم  الخيانــة،  إلى حــد  التــي وصلــت 
مايــو،  مــن  الثــاني  في  لســلاني،  اعتــذاره 
خــال  مــن  رســالة  ضمــن  قــال  عندمــا 
تطبيــق “إنســتغرام”، إن مــا انتــر طيلــة 
ــات، لم  ــن تسريب ــر” م ــبوع المري ــذا “الأس ه
يكــن مقصــوداً منــه، ولم تكــن هنــاك أي نيــة 
ــى  ــه عــى نطــاق واســع، أو حت لعــرض كام

محــدود. 
وزعــم أنــه “لم يقلــل عــى الإطــاق مــن 
ــه  ــى عن ــذي لا غن عظمــة ســلياني ودوره ال
في اســتعادة أمــن إيــران والمنطقــة والعــالم”، 
ــك  ــن تل ــة م ــم أن جمل ــو عل ــه ل ــاً أن مدّعي
ــا  ــأ، لم ــى الم ــتنر ع ــت س ــا كان ــي قاله الت
ــالم،  ــران للع ــت إي ــه أثبت ــا”، وعلي ــوه به تف
ليــس  بالساســة،  يتحكمــون  العســكر  أن 
ــم،  ــد موته ــى بع ــل حت ــط، ب ــم فق في حياته
ــوم  ــد أو الل ــم بالنق ــتراب منه ــى الاق إذ يبق
ونظــام  الفقيــه  ولايــة  دولــة  في  مُحرمّــاً، 

ــالي. الم

في إيران.. العسكر يتحكّمون بالساسة أحياءً كانوا أم أمواتاً

محمد جواد ظريف
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إيران تلوّح بعصا العطش.. منعاً لعودة العراق إلى الحاضنة العربية

ــو  ــت بغــداد في الحــادي عــر مــن يولي أعلن  
ــراق،  ــن الع ــام ع ــكل ت ــاه بش ــران المي ــع إي ــاري، قط الج
وقــال وزيــر المــوارد المائيــة العراقــي، مهــدي رشــيد 
الحمــداني، أن “الإطلاقــات المائيــة مــن إيــران بلغــت 
ــح  ــف ضرر ش ــول لتخفي ــاذ حل ــراً إلى “اتخ ــراً”، مش صف
ــوء  ــح إلى اللج ــب التلوي ــالى”، بجان ــة دي ــاه في محافظ المي
ــا  ــى م ــع ع ــة الوض ــال مواصل ــدولي في ح ــع ال إلى المجتم

ــه. ــو علي ه
كــما بعثــت وزارة المــوارد العراقيــة مذكــرة للجانــب 
بالبروتوكــولات  الالتــزام  إلى  فيهــا  تدعــوه  الإيــراني، 
ــاه المشــركة،  ــن بشــأن المي ــن البلدي ــي ب ــات الت والاتفاقي
فيــما يعتمــد العــراق في حاجاتــه المائيــة عــى الميــاه 
ــران وســوريا، فيــما تلبــي الأنهــار  ــا وإي ــواردة مــن تركي ال
والســواقي المائيــة القادمــة مــن إيــران، ثلــث حاجــة 
العــراق، بالــذات مــن الأنهــار والروافــد الكُــبرى، مثــل نهــر 
الــزاب الأســفل، الــذي يغُــذي بحــرة دوكان التــي تتدفــق 

ــة. ــر دجل ــذي نه ــا لتغ بدوره

دعوات عراقية متكررة

وكــرر العــراق عــى مــدار الفــرات الســابقة، دعواتــه 
للــدول المجــاورة، تحييــد الميــاه عــن المناكفــات السياســية، 
ففــي بدايــة أبريــل المــاضي، طالبــت بغــداد بــإشراك 
أطــراف دوليــة، للحمايــة مــن مخطــط الفقــر المــائي الــذي 
تخطــط لــه تركيــا وإيــران، إذ دعــت لجنــة الزراعــة والميــاه 
ــد  ــاق جدي ــى أي اتف ــة، لإشراف دولي ع ــوار النيابي والأه
بخصــوص حصــة العــراق المائيــة مــع تركيــا وإيــران، 
يضمــن التزامهــما بــكل مــا يعقــد مــن تفاهــمات بذلــك 

ــوص. الخص
ــان،  ــمري، في بي ــلام الش ــة س ــس اللجن ــا، رئي وصّرح وقته

بــأن “العــراق مســتعد لأي اتفــاق جديــد يضمــن حصتــه 
المائيــة المروعــة مــع تركيــا كدولــة منبــع لدجلــة والفرات 
وإيــران للكثــر مــن روافــد النهريــن”، مؤكداً عــى “أهمية 
إشراك الأمــم والمتحــدة وأي طــرف دولي لــلإشراف عــى أي 
اتفــاق مــع الدولتــن يضمــن عــدم التنصــل مــن الاتفاقيــة، 
ــون  ــه في أت ــاف وإدخال ــبح الجف ــن ش ــراق ع ــاد الع وإبع

أزمــات جديــدة”.
ــنوي  ــدل الس ــر بالمع ــص خط ــن تناق ــراق م ــاني الع ويع
لتدفــق ميــاه نهــري دجلــة والفــرات منــذ مــا يقــرب الـــ15 
عامــاً، وزاد مــن تلــك المعانــاة تشــييد الجانــب الركي لســتة 
ســدود ضخمــة حتــى الآن، ضمــن مــروع “الغــاب” 
الهــادف لتشــييد 22 ســداً عــى حــوضي النهريــن، والــذي 
ــما  ــاضي، في ــرن الم ــه في تســعينيات الق ــن عن ــد أعل كان ق
تعاظمــت أزمــة الميــاه، خــلال الســنوات الثــلاث الأخــرة، 
ــراني بإنشــاء مشــاريع وســدود  ــب الإي ــام الجان نتيجــة قي

عــى أنهــر وروافــد مشــركة مــع العــراق.

ليس فقط المياه

ولكــون الأحــداث مرابطــة، فــلا يمكــن إخــراج محــاولات 
حصــار العــراق مائيــاً مــن دائــرة المشــاريع الإقليميــة، بــن 
حلــف طهــران مــن جهــة، والحلــف العــربي مــن الجهــة 
ــذ العــام 2003، إلى إخضــاع  ــران من ــة، إذ تســعى إي الثاني
ــذ  ــراني، ولم تــرك طريقــة لتنفي ــه للنفــوذ الإي العــراق بكلّ
ــرب  ــدو أن ح ــد، ولا يب ــب وإن بالتهدي ــك، إن بالرغي ذل

الميــاه الإيرانيــة عــى العــراق خــارج ذلــك الإطــار.
ففــي منتصــف مايــو المــاضي، أشــارت مصــادر سياســية في 
ــه  ــاً ينظم ــراكاً خفي ــداد، إلى أن ح ــة بغ ــة العراقي العاصم
مســؤولون إيرانيــون، وآخــرون في ســفارة طهــران، لوقــف 
أو عرقلــة مــروع الربــط الكهربــائي بــن العــراق والــدول 

الخليجيــة، وذلــك بعــد بلــوغ المــروع مراحــل متقدمــة، 
ــة  ــراق أنجــز قراب ــاء، أن الع ــث كشــفت وزارة الكهرب حي
81 بالمئــة مــن مســتلزمات ومتعلقــات هــذا الربــط، مــع 
وجــود مباحثــات ومفاوضــات مــع هيئــة الربــط الخليجــي 
لإنشــاء خــط بطــول 300 كــم، حيــث ســيكون بواقــع 220 
كــم داخــل الأراضي الكويتيــة و80 كــم داخــل الأراضي 

العراقيــة.
وذكــر مصــدر ســياسي فضــل عــدم الإفصــاح عــن هويتــه، 
ــن  ــؤولن إيراني ــة” إن “مس ــوز عربي ــكاي ني ــموقع “س لـ
ــف،  ــة محمــد جــواد ظري ــر الخارجي ــون وزي ــوا يرافق كان
حاولــوا التأثــر عــى مجريــات مــروع الربــط الكهربــاء، 
العــراق،  في  الطاقــة  قطــاع  مســؤولي  اســتمالة  عــبر 
ــل  ــة، مقاب ــعار مخفض ــدة، بأس ــدات جدي ــم تعاق ومنحه
ــر  ــه، وهــو مــا دفــع وزي وقــف المــروع، أو إبطــاء وترت
الكهربــاء ماجــد حنتــوش إلى زيــارة إيــران، بعــد أيــام عــى 
زيــارة ظريــف، للتأكيــد عــى مــي المــروع وفــق الخــط 

ــه”. المرســوم ل

العراق بين الحاضنتين الفارسية والعربية

وتعــزز تلــك الافراضــات، فكــرة ســعي طهــران إلى إجبــار 
ــا  ــل م ــية، ولع ــة الفارس ــاء في الحاضن ــى البق ــراق ع الع
دفعهــا إلى مضاعفــة الحصــار المــائي، القمــة العربيــة التــي 
عقــدت في بغــداد، نهايــة يونيــو المــاضي، وجمعــت ثــلاث 
ــداد،  ــة بغ ــراق والأردن، في العاصم ــر والع ــي م دول ه
بحضــور الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســيي، والعاهــل 
ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــاني، ورئي ــد الله الث ــك عب الأردني المل
مصطفــى الكاظمــي، حيــث تصــدر مــروع “الشــام 
الجديــد” المشــرك بــن الــدول الثــلاث، أعــمال القمــة بمــا 

ــة واســتثمارية. ــاون في مجــالاتٍ اقتصادي شــمله مــن تع

وكان قــد أطلــق الكاظمــي تعبــر “الشــام الجديــد”، لأول 
مــرة خــلال زيارتــه للولايــات المتحــدة أغســطس المــاضي، 
وقــال حينهــا لصحيفــة “واشــنطن بوســت” الأمركيــة إنــه 
يعتــزم الدخــول في مــروع اســراتيجي يحمــل هــذا 
الاســم، موضحــاً أنــه مــروع اقتصــادي عــى النســق 
الأوروبي، يجمــع القاهــرة ببغــداد، وانضمــت إليــه عــمان، 
لتكويــن تكتــل إقليمــي قــادر عــى مواجهــة التحديــات.

ويعتمــد المــروع عــى التكامــل بــن مــر بالعمالــة 
بينهــما،  الجغــرافي  بالموقــع  والأردن  بالنفــط  والعــراق 
حيــث يســتهدف هــذا التحالــف حصــول كل مــن مــر 
ــك  والأردن عــى النفــط العراقــي بأســعار منخفضــة، وذل
ــاء  ــرة إلى مين ــن الب ــي م ــط عراق ــوب نف ــد أنب ــبر م ع
ــعي  ــب الس ــر، بجان ــم إلى م ــن ث ــالأردن وم ــة ب العقب
ــم  ــن ث ــراق والأردن، وم ــة للع ــاء المري ــر الكهرب لتصدي
تطويــر المناطــق الصناعيــة المشــركة، والتعــاون في مجــال 
ــادة  ــكار وري ــم الابت المشــاريع الصغــرة والمتوســطة، ودع
الأعــمال، والتعــاون في قطاعــات الصحــة والبنيــة التحتيــة 
ــدول  ــن ال ــاري ب ــادل التج ــادة التب ــمار، وزي ــادة الإع وإع

ــلاث. الث
الــدول  لجامعــة  المســاعد  العــام  الأمــن  قــال  فيــما 
ــة  ــاء العراقي ــوكالة الأنب ــام زكي، لـ ــفر حس ــة، الس العربي
ــدول  ــن ال ــة ب ــة ســتعمق وترســخ العلاق )واع(، إن “القم
ــة  ــاً أن “جامع ــراق – مــر – الأردن(”، مبين ــلاث )الع الث
الــدول العربيــة تنظــر بإيجابيــة للتعــاون الثــلاثي بــن 
الــدول الثــلاث”، مضيفــاً أنّ “القمــة الثلاثيــة، ســتعي مــن 
مصلحــة الشــعوب العربيــة وكيفيــة تحقيــق القــدر الأكــبر 
مــن الانســجام والتوافــق والتنســيق في المصالــح الاقتصادية 
والسياســية العربيــة”، وهــو لــبّ مــا تدركــه طهــران 
وترفضــه في ذات الآن، لرفــع معهــا قــادة نظــام المــلالي في 

ــوع. ــراق أو الخض ــش للع ــعار العط ــران، ش إي

سد كارون الايراني
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مكافحة الإرهاب في بريطانيا.. المنع والمتابعة والحماية والاستعداد

بريطانيــا  في   ”Martyn “قانــون  يدعــو   
الســلطات المحليــة إلى التخطيــط ضــد الهجــمات ووضــع 
العامــة،  الأماكــن  في  قانونيــاً  مطلبــاً  لجعلهــا  خطــط 
لتحســن التدابــر الأمنيــة بعــد حملــة شــنتها والــدة أحــد 
ــيق  ــاك تنس ــا 2017، وهن ــر أرين ــوم مانشس ــا هج ضحاي
أمنــي وتعــاون حــول خطــة Protect Duty، مــا بــن 
ــز  ــي ترك ــاب، والت ــة الإره ــة مكافح ــن وشرط ــزة الأم أجه
ــة  ــات إرهابي ــة الأماكــن العامــة ضــد أي عملي عــى حماي
ــن هيــت” كان واحــداً مــن 22  ــة. يذكــر أن “مارت محتمل
شــخصاً قتُلــوا في هجــوم مانشســر أرينــا الإرهــابي في عــام 
ــت  ــد دافع ــوراي”، ق ــن م ــه، “فيج ــت والدت 2017، وكان

ــون. ــن القان ع
ــل  ــذت بالفع ــة اتخ ــة، إن الحكوم ــرة الداخلي ــت وزي وقال
خطــوات لتعزيــز التريعــات فيــما يتعلــق بمنــع الهجــمات 
الإرهابيــة: “لقــد ســمعت مبــاشرة مــن أولئــك الذيــن 
فقــدوا أحباءهــم للأســف في هجــمات إرهابيــة مروعــة 
ــدؤوب لضــمان عــدم مشــاركة  وأشــكرهم عــى عملهــم ال
الحكومــة  اتخــذت هــذه  لقــد  الآخريــن في مأســاتهم. 
وتقويــة  ســلطاتنا  لتعديــل  مهمــة  خطــوات  بالفعــل 
أدوات التعامــل مــع التهديــدات الإرهابيــة المتناميــة التــي 
ــة  ــن لحماي ــراء ممك ــوى إج ــاً أق ــنتخذ دائم ــا، وس نواجهه
أمننــا القومــي. لهــذا الســبب نريــد مــن جميــع المنظــمات 
المســؤولة عــن الأماكــن والأماكــن العامــة أن تضــع الســلامة 

ــام الأول”. ــن في المق ــة والأم العام
كشــف تقريــر اســتخباراتي بريطــاني رســمي أن ثغــرات 

أمنيــة هائلــة في القانــون تســمح بتمجيــد الإرهــاب ونــر 
الكراهيــة، وهنــاك حاجــة إلى حملــة قمــع كبــرة لمنــع 
ــر الصــادر عــن  ــو التقري ــف. يدع ــن العن ــد م ــدلاع المزي ان
لجنــة مكافحــة التطــرفّ )CCE( إلى النظــر في قوانــن 
جديــدة، حيــث تواجــه الجماعــات المتهمــة بنــر الكراهيــة 
ــة  ــيق مكافح ــة تنس ــولى )NCTP HQ( لجن ــر. وتت الحظ
الإرهــاب مســؤولية وضــع سياســة اســراتيجية وطنيــة 
وقيادتهــا  المحــي  والتطــرفّ   )CT( الإرهــاب  لمكافحــة 
ــاب في  ــة الإره ــة مكافح ــي لرط ــرّ الوطن ــلال المق ــن خ م
ــي  ــس الوطن ــر إلى المجل ــم تقاري ــدة وتقدي ــة المتح المملك
لجنــة  أعضــاء  ويضــم  والحكومــة.  الإرهــاب  لمكافحــة 
تنســيق مكافحــة الإرهــاب كبــار الضبــاط وممثلــن رفيعــي 
المســتوى عــن الدوائــر الحكوميــة والــوكالات الأخــرى، بمــا 

ــن. ــاز الأم ــك جه في ذل
أشرفــت لجنــة تنســيق مكافحــة الإرهــاب أيضــاً عــى 
ــن  ــلة م ــي سلس ــاب، وه ــة الإره ــبكة مكافح ــر ش تطوي
التــي  وحــدات شرطــة مكافحــة الإرهــاب المخصصــة 
ــل  ــز، وتعم ــرا وويل ــاء إنجل ــع أنح ــاؤها في جمي ــم إنش ت
مكافحــة  قيــادة  مســبقاً(  )الموجــودة  مــع  بالتعــاون 
الإرهــاب )CTC(، داخــل دائــرة شرطــة العاصمــة، هــذه 
الوحــدات متمركــزة في المناطــق وتزودهــا قــوات الرطــة 
بالمــوارد. ويشــمل دورهــم جمــع المعلومــات والأدلــة 
وتعطيلهــا  الإرهابيــة  الأنشــطة  منــع  في  للمســاعدة 

ومقاضــاة مرتكبيهــا.
ــة  ــة في CTC مجموع ــبكة الرط ــم ش ــام، تض ــكل ع بش
ــال لا  ــك، عــى ســبيل المث ــا في ذل ــن الخــبراء بم واســعة م
ــرق  ــون وف ــون المالي ــرة والمحقق ــون المه ــر، المحقق الح
الاتصــال المجتمعــي ومحللــو الاســتخبارات والمتخصصــون 

ــة. ــة العالي ــون ذوو التقني ــي والمحقق ــب الرع في الط
ــر  ــرفّ أك ــاب والتط ــة الإره ــة مكافح ــح مهم ــد أصب لق

صعوبــة مــن أي وقــت مــى، حيــث تتطــور التكنولوجيــا 
ومنهجيــة الإرهــاب بسرعــة. الآن أكــر مــن أي وقــت 
مــى، يتعــن عــى أجهــزة الأمــن تطويــر تقنيــات جديــدة 
ــل  ــد وتعطي ــل لتحدي ــا مثي ــرة لم يســبق له ــكار بوت والابت

ــة المتحــدة. ــة ضــد المملك ــرات الإرهابي المؤام

ماذا تعني المراجعة المتكاملة لسياسة
 مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة؟

شــهدت بريطانيــا، يوم 25 مــارس 2021، مراجعــة متكاملة 
للأمــن والدفــاع والتنميــة والسياســة الخارجيــة في المملكــة 
المتحــدة. تقــدم المراجعــة بريطانيــا، تتخــذ “موقفــاً أكــر 
ــاً إلى  ــل جنب ــزم بالعم ــاع وتلت ــن والدف ــأن الأم ــوة” بش ق
ــاح  ــن الانفت ــاع ع ــاء للدف ــاء والحلف ــع الأصدق ــب م جن
ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــل الديمقراطي ــان والمث ــوق الإنس وحق

العــالم.
ــن  ــبر م ــا الأك ــة بأنه ــون المراجع ــس جونس ــف بوري وص
ــع  ــر بالطب ــر الكث ــد تغ ــاردة. لق ــذ الحــرب الب ــا من نوعه
ــر أيضــاً. إن  ــك لم يتغــر الكث ــك الحــن، ومــع ذل ــذ ذل من
القيــم والمثــل الديمقراطيــة التــي أقســمت بريطانيــا عــى 
الدفــاع عنهــا مهــددة الآن بقــدر مــا كانــت مهــددة عندمــا 

ــن يفصــل الــرق عــن الغــرب. كان جــدار برل
الــوزراء يصــوغ المراجعــة الأولى  كان مكتــب مجلــس 
لاســراتيجية CONTEST عــام 2002، وكانــت سياســة 
ــن  ــي م ــا الت ــن نوعه ــة الأولى م ــي السياس Prevent، وه
شــأنها تعزيــز ســمعة المملكــة المتحــدة كركــة رائــدة في 
المجــال، تتشــكل بالفعــل لتكــون جــزءاً رئيســياً منهــا. عــى 
ــات  ــن مكون ــون م ــول كل مك ــر ح ــن أن التفك ــم م الرغ
ــك الحــن،  ــذ ذل ــر من الاســراتيجية قــد تطــور بشــكل كب
ــة  ــع والمتابع ــن المن ــة م ــة الأصلي ــة الرباعي إلا أنّ المجموع

ــزال قائمــة. ــا ت ــة والاســتعداد م والحماي
تحــدد المراجعــة المتكاملــة التــزام الحكومــة المســتمر 
بالاســراتيجية التــي ســتظل ركيــزة لسياســتها المحليــة 
لمكافحــة الإرهــاب في المســتقبل. مــن خــلال القيــام بذلــك، 
ــب  ــلاق واج ــبقاً لإط ــودة مس ــط الموج ــرر الخط ــه يك فإن
الحمايــة الــذي “ســيجعله مطلبــاً قانونيــاً لمالــي ومشــغي 
ــر للحفــاظ عــى  الأماكــن والأماكــن العامــة لاتخــاذ تداب
ــة”، بالإضافــة  الجمهــور في مأمــن مــن الهجــمات الإرهابي
إلى مــا هــو متوقــع كثــراً والمراجعــة المســتقلة التــي طــال 

.Prevent ”انتظارهــا لـ”المنــع
ــة في  ــا الحكوم ــي نرته ــع”، الت ــت “اســراتيجية المن وكان
عــام 2011، هــي جــزء مــن اســراتيجية بريطانيــا الشــاملة 
لمكافحــة الإرهــاب، CONTEST الهــدف مــن اســراتيجية 
Prevent هــو تقليــل التهديــد الــذي تتعــرضّ لــه المملكــة 
المتحــدة مــن الإرهــاب مــن خــلال منــع الاشــخاص مــن أن 

يصبحــوا إرهابيــن أو يدعمــون الإرهــاب.
ــه  ــى أنّ ــاطة ع ــذا ببس ــن ه ــر ع ــم التعب ــون ت في القان
الحاجــة إلى “منــع الأفــراد مــن الانجــرار إلى الإرهــاب 
تشــتمل اســراتيجية المنــع لعــام 2011 عــى ثلاثــة أهــداف 
ــي  ــدي الأيديولوج ــى التح ــرد ع ــددة: ال ــراتيجية مح اس
ــن  ــك الذي ــن أولئ ــه م ــذي نواجه ــد ال ــاب والتهدي للإره
يروجــون لــه منــع النــاس مــن الانجــرار إلى الإرهــاب 
والتأكــد مــن حصولهــم عــى المشــورة والدعــم المناســبن 
توجــد  حيــث  والمؤسســات،  القطاعــات  مــع  العمــل 

ــا. ــاج إلى معالجته ــي نحت ــرف الت ــر التط مخاط
ــاب  ــة الإره ــن مكافح ــات وقوان ــة لسياس ــت المراجع بات
السريــع،  التكنولوجــي  التطــور  بســبب  مطلوبــة، 
ــة  ــط الأمني ــي الخط ــل أن ترتق ــن أج ــرات، م ــد الثغ وس
المخاطــر  ونــوع  حجــم  الى  فعــلاً  والاســراتيجيات 

دولــة. لأي  عــام  بشــكل  والتهديــدات 

جاسم محمد

شرطة مكافحة الارهاب في مدينة مانشسر
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د.جاسم محمد لليفانت: الإخوان يدركون جيداً القوانين في أوروبا 
وأنشطتهم مغطاة بـ”الشرعنة” وهذا تحدٍّ أمام أجهزة الاستخبارات

بــدأت أوروبــا تلتفــت أكــر مــن أي وقــت مضى   
ــة مراقبــة نشــاط جماعــات الإســام الســياسي؛ بعــد  لأهمي
سلســلة مــن الحــوادث التــي ضربــت أوروبــا في الســنوات 
ــرتّ  ــد أق ــاث الأخــرة. لق ــيما الســنوات الث ــة؛ ولاس الماضي
البرلمانــات الأوروبيــة تشريعــات ناظمــة لعمليــات الرقابــة 
عــى الشــفافية الماليــة لهــذه المنظــمات والمؤسســات، 
ووضــع خرائــط للكشــف عــن مواقــع وأســماء المؤسســات، 
ــح المتابعــة  كــما حــدث في النمســا وتشريعــات أخــرى تتي

ــا. ــون له ــاء ينتم ــة لأعض ــة والمراقب الأمني
حــول جملــة التطــورات الأخــرة في هــذا الجانــب والتشريــع 
ــة عــى جماعــات الإســام الســياسي  الأخــر لتشــديد الرقاب
ــم  ــور جاس ــع الدكت ــوز م ــت ني ــت ليفان ــا، التق في النمس
محمــد رئيــس المركــز الأوروبي لدراســات مكافحــة الإرهــاب 

ــا معــه هــذا الحــوار: والاســتخبارات )..( وكان لن

التريــع  منهــا  انطلــق  التــي  الأســس  هــي  □ مــا 
النمســاوي بخصــوص الحصــار المشــدّد “حظــر” “جاعــة 
الإخــوان المســلمين” ، وعــى أي خاصــات اســتند برأيــك، 

وكيــف تجلـّـت وتتجــى الإجــراءات عــى الأرض؟
■ خلفيــات القــرار تعــود إلى الأول مــن مــارس 2019، 
وربمــا إلى قــرار عــام 2015. مــا يهــدف لــه “الحظــر” هــو 
محاولــة لتقليــل دور منظــمات المجتمــع المــدني في الحيــاة 
الإســلامية  المنظــمات  أن  يبــدو  النمســاوية،  السياســية 
النمســاوية تعمــل كمحــرك رئيــس لتنفيــذ سياســات أكــر 
تطرفــاً. وقبــل هــذا التوســيع، كان القانــون يحظــر بوضــوح 
رمــوز كل مــن التنظيــمات التاليــة: داعــش، والإخــوان، 
وتنظيــم القاعــدة، والذئــاب الرماديــة الركيــة، وحــزب 
العــمال الكردســتاني، وحركــة حــماس، ومليشــيات حــزب الله 
اللبنــاني، وحــزب التحريــر. وســبق أن شــهدت فيينــا، نهايــة 
ــه  ــاً، كان ضحيت مطلــع شــهر نوفمــبر 2021 هجومــاً إرهابي

ــن. عــدد مــن المدني
ــر  ــدة تظه ــة جدي ــر خريط ــا بن ــت النمس ــراء قام وكإج
في  الإســلامية  والمنظــمات  والمســاجد  الجوامــع  جميــع 
ــد المنظــمات:  ــد هــذه الخريطــة هــي تحدي ــة وفوائ الدول
مقراتهــا، قياداتهــا وأنشــطتها مــن أجــل وضــع السياســات 
المطلوبــة في محاربــة التطــرف والإرهــاب وهــي قائمــة عــى 
أســاس الشــفافية والحــق في الوصــول إلى المعلومــة بالنســبة 

ــاوي. ــن النمس للمواط

□ في 14 أيــار مايــو المــاضي وضــع المجلــس الوطنــي 
في النمســا حــزب اللــه عــى قوائــم “الحظــر” الرقابــة 
المشــدّدة إضافــة لمنظمــة الذئــاب الرماديــة التركيــة، كيــف 
يتجــىّ هــذا الإجــراء واقعيــاً، وهــل ظهــرت مفاعيــل هــذا 

ــراء؟ الإج
■ صــادق البرلمــان الأوروبي، مطلــع شــهر يونيــو 2021، 
ــة كجماعــة  ــة متطرفّ ــة بتصنيــف منظمــة تركي عــى توصي
ــو 2021  ــوم 06 يوني ــان الأوروبي ي ــرّ البرلم ــة”، وأق “إرهابي
توصيــة بحظــر أنشــطة منظمــة “الذئــاب الرماديــة” داخــل 
ــه ناتشــو  ــر قدّم ــى تقري ــاءً ع ــك بن ــاد الأوروبي، وذل الاتح
ــزب  ــن الح ــباني ع ــان الإس ــو في البرلم ــور، العض ــيز أم سانش
الاشــراكي، أواخــر شــهر مايــو 2021، الــذي اعتــبر في تقريــره 
أنّ جــزءاً مــن الجاليــة الركيــة يتــرفّ سياســياً بأوامــر تــأتي 

مبــاشرة مــن أنقــرة.
النمســاوية، في مــارس 2019،  الســلطات  أيضــا، قــررت 

ــة،  ــاب الرمادي ــم الذئ ــع رمــوز وشــعارات تنظي حظــر جمي
لكــن هــذا القــرار لا يطبــق بشــكل صــارم، مــا تــزال رمــوز 
وشــعار هــذا التنظيــم المتطــرفّ تســتخدم في المجــال العــام 
في كل أنحــاء البــلاد، لكــن فولفغانــغ هاتمانســدروفر، رئيــس 
ــال في  ــا، ق ــم النمســا العلي حــزب الشــعب الحاكــم في إقلي
تريحــات صحفيــة: “يجــب تطبيــق حظــر الرمــوز بشــكل 

أكــر صرامــة وبرقابــة كبــرة”.
واســتناداً للــمادة 3 مــن القانــون، فــإنّ أي شــخص يخــرق 
عــن عمــد الحظــر المفــروض عــى الرمــوز والشــعارات 
الخاصــة بالجماعــات والتنظيــمات، يتعــرضّ لعقوبــة إداريــة 
ــورو أو الســجن لمــدة  تتمثــل فى غرامــة تقــدر بـــ4 آلاف ي
شــهر. كانــت وزارة الداخليــة النمســاوية قــد أصــدرت 
قانونــاً تنفيذيــاً، منتصــف الشــهر المــاضي، بحظــر شــعارات 

ــات. ــمات والجماع ــوز التنظي ورم

□ مــن يوســف نــدا وأحمــد القــاضي في ســتينات القــرن 
المــاضي وحتــى اليــوم، أي تحديــات تواجــه الحكومــة 
النمســاوية أمــام تنظيــم إخــواني سري بلــغ مــن العمــر في 
النشــاط 60 عامــاً.. هــل هــي مواجهــة لتفكيكــه بالقــوة أو 

للضغــط عليــه وخروجــه مــن البــاد؟
■ النمســا وباقــي دول أوروبــا، تعتمــد الحجــج القانونيــة 
ــراد والمجموعــات، وهــذا يعتمــد  ــه التهــم إلى الأف في توجي
ــر أنّ  ــة. يذك ــها الجماع ــي تمارس ــطة الت ــوع الأنش ــى ن ع
القوانــن  يدركــون جيــداً،  الســياسي  الإخــوان والإســلام 
تكــون  دائمــاً  أنشــطتهم  أن  يعنــي  وهــذا  أوروبــا،  في 
مغطــاة “بالرعنــة” أو بالقوانــن، مــن خــلال العديــد 
ــركات  ــة وال ــة والتعليمي ــز الثقافي ــات: المراك ــن الواجه م
ــتخبارات،  ــزة الاس ــدي لأجه ــن التح ــا يكم ــة، وهن التجاري
بإيجــاد علاقــة مــا بــن الإخــوان ومــا بــن الواجهــات التــي 
تنشــط خلفهــا. أجــد مــن الصعــب اتخــاذ قــرارات حاســمة 

ــاضر. ــت الح ــون في الوق ــد الإخ ض

ــدور  ــات ص ــي آلي ــا ه ــاطات.. وم ــذه النش ــي ه □ ماه
ــين؟ ــذا قوان هك

■ تتمحــور هــذه الأنشــطة حــول نــر التطــرفّ والإرهــاب 
ــة  ــاً مراقب ــرفّ، أيض ــي متط ــاب أيديولوج ــلال خط ــن خ م
الدعــم اللوجســتي للجماعــات المتطرفــة في أوروبــا وخارجها 
ــو إلى  ــة تدع ــة للجماع ــاك أنشــطة محلي ــك، هن ــدا ذل ماع
ــو إلى  ــن وتدع ــات في الميادي ــع الراي ــامية ورف ــة الس محارب
ــن  ــدد الأم ــت ته ــي بات ــف ضــد رجــال الرطــة، والت العن

الداخــي.
أمــا عــن آليــات صــدور القوانــن، فتكــون بتحريــك مــروع 
قــرار مــن داخــل البرلمــان يصــوت عليــه البرلمــان ثــم 
ــزاب  ــدرة الأح ــدى ق ــى م ــد ع ــة، يعتم ــده الحكوم تعتم

ــاريع. ــذه المش ــل ه ــرح مث ــرض أو ط ــى ف ــية ع السياس

ــم  ــد ت ــاً لق ــة قومي ــة المتعصب ــاب الرمادي □ منظمــة الذئ
ــا بشــكل مشــدّد في النمســا  الحــد مــن نشــاطها ومراقبته
ــادي لحظرهــا،  ــا تن وفرنســا ومــا زالــت الأصــوات في ألماني

ــا؟ ــبر مصــدر خطــر لأوروب ــاذا تعت لم
■ لقــد صــادق البرلمــان الألمــاني وبالأغلبيــة، يــوم 18 
نوفمــبر 2020، بدراســة حظــر منظمــة “الذئــاب الرماديــة” 
الركيــة اليمينيــة في ألمانيــا عــى طلــب مشــرك مقــدم مــن 
أحــزاب الائتــلاف الحاكــم والحــزب الديمقراطــي الحــر 
)الليــبرالي( وحــزب الخــر، يطالــب الحكومــة بدراســة 

ــة. ــذه المنظم ــر ه حظ
وقــال النــواب في البرلمــان الألمــاني عــن حــزب الخــر 
ــتانتن  ــك، وكونس ــن ميهالي ــر، وإيري ــم أوزدم ــار”، غي “يس
فــون نوتــس، في تريحــات لمجموعــة شــبكة التحريــر 
ــة  ــة “خاصــة”: “عــى الحكومــة الفيدرالي ــة الألماني الإعلامي
ــان”.  ــذراع الطــولى لأردوغ ــة؛ ال ــاب الرمادي أن تحظــر الذئ
وأورد مــروع القانــون أن هنــاك نحــو 11 ألــف تــركي 

ينتمــون إلى اليمــن المتطــرف في ألمانيــا.
أيضــاً، كان قــد أعلــن الجيــش الألمــاني عــن تحقيقــات بشــأن 
ــة  ــا علاق ــش له ــوف الجي ــع تطــرفّ داخــل صف ــع وقائ أرب

بجماعــة “الذئــاب الرماديــة”.

ــة المتعلقــة  ــات المجتمعي □ بالحديــث دائمــاً عــن التحدي
الــرق  مــن  أوروبــا  إلى  الجــدد  للقادمــين  بالاندمــاج 
في  نشــاطه  الإخــوان  تنظيــم  يمــارس  كيــف  الأوســط، 

ــي  ــرون؟ ماه ــكّلها المهاج ــي يش ــة الت ــات الموازي المجتمع
خدماتهــم للقادمــين الجــدد أو القدمــاء للحشــد للتنظيــم؟ 
والآراء  التكفريــة  الفتــاوي  لمرصــد  تقريــر   ■ هنــاك 
المتشــددة التابــع لــدار الإفتــاء المريــة، خــلال شــهر 
ديســمبر 2019، كشــف أنّ جماعــة الإخــوان المســلمن 
ــة  ــات الغربي ــع في المجتمع ــار والتوسّ ــى الانتش ــل ع تعم
بشــكل كبــر، عــبر تشــكيل مــا يســمّى بالكيانــات الموازيــة 
لتكــون بديــلاً للدولــة والمجتمــع بالنســبة لأفرادهــا، وذلــك 
تنفيــذاً لوصايــا مؤسســها حســن البنــا إلى المنتمــن للجماعة 
بصناعــة مجتمعــات موازيــة في الغــرب والســعي للســيطرة 

ــه. ــرار في ــاع الق عــى صن
وتضمــن تقريــر المرصــد الحديــث عــن التفاصيــل المتعلقــة 
بخطــة جماعــة الإخــوان الانتشــار في المجتمعــات الأوروبية، 
ــاتها  ــراق مؤسس ــاً واخ ــا فكري ــيطرة عليه ــلال الس ــن خ م
التنظيــم  أنّ  إلى  التقريــر  وأشــار  والسياســية.  الثقافيــة 
يســعى إلى تدعيــم حضــوره في مجــالات جديــدة مثــل 
البلــدان الإســكندنافية التــي لم يكــن لــه فيهــا وجــود ســابق 
ــاخ  ــر المن ــراً لتوف ــارك، نظ ــج والدنم ــويد والنروي ــل الس مث
المناســب الــذي يشــجع عــى النمــو، بعيــداً عــن المضايقــات 
الأمنيــة والاعتقــالات والتضييــق الاقتصــادي، حيــث تســهل 

ــه المشــبوهة. ممارســة أفعال

ــل  ــق بكشــف التموي ــا يتعلّ ــون الشــفافية في ــع قان □م
الخــاص بالمنظــات والمؤسســات الإســامية العاملــة في 
أوروبــا ولاســيا فرنســا، هــل الإجــراءات الأخــرة في هــذا 
الخصــوص مــن قبــل الــدول الأوروبيــة كافيــة للحــد مــن 
ــا؟ ــط في أوروب ــي تنش ــات الت ــذه المنظ ــل ه ــر تموي خط

■ لقــد اتهــم وزيــر الداخليــة الفرنــي “جرالــد دارمانان”، 
يــوم 2021/03/25، رئيســة بلديــة مدينــة سراســبورغ شرق 
ــي عــى الأراضي الفرنســية”  ــل تدخــل أجنب فرنســا “بتموي
عــى خلفيــة موافقتهــا عــى تقديــم مســاهمة ماليــة لبنــاء 
جامــع تقــف خلفــه جمعيــة إســلامية مواليــة لركيــا. وعــى 
ــالة إلى  ــة سراســبورغ في رس ــت رئيســة بلدي ــك نف ــر ذل إث
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون أن تكــون قــد تلقــت أي تحذيــر 
مــن أجهــزة الدولــة بخصــوص هــذا المســجد. وتابعــت “إذا 
كان الأمــر يتعلــق بتدخــل أجنبــي عــى الأراضي الفرنســية، 
ــك مــن واجــب  ــة والحكومــة، لذل فهــذا أمــر يخــص الدول
ــات  ــارك المعلوم ــؤولياتها وأن تتش ــل مس ــة أن تتحم الدول

التــي بحوزتهــا مــع المســؤولن المنتخبــن المحليــن”.

ــف جاعــات  ــك في إجــراءات فرنســا تجــاه مل ــا رأي □ م
الماليــة  الشــفافية  الســياسي، ولاســيا قوانــين  الإســام 

ــا؟ ــرة به ــة أنق وعاق
■ تتابــع الجمهوريــة الفرنســية هــذا الملــف باهتــمام، 
فهنــاك اتحــاد المنظــمات الإســلامية الــذي أصبــح مــن أكــبر 
“الفيدراليــات” الإســلامية، والمؤلــف مــن 200 جمعيــة 
تغطــي مختلــف مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة، ويعُتقــد أن 
ــات  ــيق الجمعي ــة تنس ــبر “لجن ــا ع ــراً م ــارس تأث ــا تم تركي
المســلمة” في فرنســا وجمعيــة المجتمــع الإســلامي الفرني”.

ــث”  ــدف إلى “تحدي ــي يه ــون الفرن ــرى أن القان ــك ن لذل
و"تعزيــز” عــدد مــن أحــكام قانــون الاســتخبارات الصــادر 
ومكافحــة  الداخــي  الأمــن  وقانــون   2015 يوليــو  في 
الإرهــاب، الصــادر في تريــن الأول 2017، ومــن بــن أبــرز 
ــر  ــد تداب ــة تمدي ــروع، إمكاني ــا الم ــي يتضمنه ــواد الت الم
المراقبــة الفرديــة )الإقامــة الجبريــة( “إلى حــد ســنتن” بعــد 
ــاً  ــع ســنة واحــدة حالي ــة م ــن الســجن بالمقارن الخــروج م
ــجن 03  ــكام بالس ــم أح ــدرت بحقه ــن ص ــخاص الذي للأش

ــم الإرهــاب. ــاذ بته ــع النف ــر م ــل تقدي ســنوات عــى أق

د.جاسم محمد

حوار: وائل سليان

الإخوان والإسلام السياسي 
يدركون جيداً، القوانين 

في أوروبا، وهذا يعني أن 
أنشطتهم دائماً تكون مغطاة 
“بالشرعنة” أو بالقوانين، من 

خلال العديد من الواجهات
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السلطة وشيطنة الملائكة

بالون الإدارة الذاتيّة

لا أزعــم أنّ ســكان بلادنــا وأشــقاءهم جغرافيــاً   
في الــرق الأوســط ملائكــة، لكننــي واثــق مــن أن بســاطة 
غالبيتهــم تجعلهــم الأقــرب إلى كثــر مــن الصفــات الطيبــة 
ــاء  ــري وصف ــذكاء الفط ــنة وال ــا الحس ــا النواي ــي تميزه الت
السريــرة والذهــن، ورغــم ذلــك لا أنفــي أيضاً أن الشــياطن 
تســكن في كثــر مــن المفاصــل والتفاصيــل والزوايــا المخفيــة 
لــدى معظــم النخــب، خاصــة وأن الســلطة والمــال تفُجــر 
مكانــاً غــر مــرئي لــدى طلابهــما، وهــذا مــا شــهدناه خــلال 
ــي  ــية الت ــة السياس ــم الأنظم ــن حك ــنوات م ــرات الس ع
تولــت بلــدان هــذه الجهــة مــن العــالم، وخاصــة أوســطها 

ــن. ــلاد الرافدي وبلادهــا، ب
وقبــل الخــوض في ســباق الملائكــة والشــياطن عــى كــراسي 
الســلطة في عراقنــا القديــم، وفي الــرق عمومــاً، والأوســط 
ــه  ــي توج ــد الت ــرقّ إلى العقائ ــا نتط ــاً، دعون ــه خصوص من
الجالســن أو القافزيــن إلى تلــك الكــراسي التــي غــدت 
ــد  ــرق، والعقائ ــوارث ال ــح ك ــر مفاتي ــن أخط ــدة م واح
ــا،  ــزءاً منه ــت ج ــاً، وإن كان ــة حري ــي الديني ــا لا تعن هن
فهــي تشــمل كل شيء يؤمــن بــه الإنســان ويحيلــه إلى 
برنامــج أيديولوجــي يعمــل عــى التميــز في تطبيقــه، ومنــه 
ــن  ــة، وم ــية والقومي ــة والسياس ــدة الديني ــد العقي بالتأكي
ــك  ــع تل ــى ينابي ــاً ع ــرف جغرافي ــداً أن نتع ــروري ج ال
ــا  ــغ عــى تطبيقاته ــر بال ــد، فهــي الأخــرى ذات تأث العقائ
ــر  ــا تتحكــم بشــكل كب ــة هن ــا، والبيئ وتفســرات نظرياته
في نوعيــة الســلوك، وهــي بالتــالي ترســم خريطــة الانتــماء 
ــداوة  ــن الب ــا ب ــة، وم ــة أو المكاني ــة الجغرافي ــك البقع لتل
ــن كل  ــات م ــلأت براع ــعة امت ــاحات واس ــة مس والمدني
الأنمــاط، بمــا فيهــا التــي أنتجــت بحــوراً مــن الدمــاء، 

حتــى اســتطاعت البريــة تجــاوز تلــك المرحلــة للوصــول 
إلى أشــكال جديــدة مــن الســلوك والعقائــد، المرتبطــة 
بجغرافيــة المــكان والبيئــة وتأثراتهــا عــى أنمــاط الســلوك 
ــي  ــم الت ــك القي ــداوة ليســت تل ــد، والب وتطبيقــات العقائ
ــك  ــل هــي ذل ــا البعــض عــن الكــرم والشــجاعة، ب يتداوله
الســلوك البــدائي الــذي يــؤشر مرحلــة متخلفــة مــن حيــاة 
البــر في تقســيمات حقــب التطــور الإنســاني مــن البــداوة 
ــة المراحــل التــي مــرت  ــة المعــاصرة، مــرورا ببقي إلى المدني
ــه الآن مــن  ــا هــي علي ــت إلى م ــى وصل ــة حت ــا البري به
حضــارة وقيــم خلاقــة، رغــم إصرار البعــض عــى التقهقــر 
ــقوط  ــة للس ــات الآيل ــك الثقاف ــا تل ــوراء ببقاي ــاً إلى ال دوم

ــار. والاندث
ــا  ــر بقاي ــا يظُه ــاصر م ــا المع ــا في تاريخن ــد عن ــس ببعي ولي
ــدائي وممارســاته، عــى  ــاط الســلوك الب ــكار وأنم ــك الأف تل
خلفيــة بدويــة بدائيــة مشــبعة بهمجيــة لا مثيــل لهــا 
حتــى في مراحــل البدائيــة الأولى وبداوتهــا، وهــذه الأنمــاط 
مــن الســلوكيات ليــس لهــا هويــة قوميــة أو دينيــة معينــة، 
ــات،  ــم المجتمع ــة في معظ ــب المظلم ــس الجوان ــل تعك ب
فقــد رأيناهــا في روانــدا وصراعاتهــا القبليــة البربريــة التــي 
ذهــب ضحيتهــا أكــر مــن ثلاثــة ملايــن إنســان، وقبلهــا في 
ــر  ــر الحم ــح الخم ــا مذاب ــود، وأدركن ــة اليه ــا ومحرق ألماني
أنفــال  وفي  وفلســطن،  لبنــان  في  ومثلهــا  كمبوديــا،  في 
وكيمياويــات المــوت بكوردســتان والمقابــر الجماعيــة في 
ــا وحروبهــا  جنــوب العــراق ووســطه، وقبــل ذلــك في أورب
الداخليــة أو العالميــة، ومــا حصــل للهنــود الحمــر في أمريكا 
وفي كثــر مــن بلــدان العــالم المتمــدن الآن، إنهــا حقــاً حقبــة 
ــة  ــة، والأكــر منهــا ســواداً وكارثي ــخ البري ســوداء في تاري
هــو استنســاخها، دينيــاً أو مذهبيــاً أو قوميــاً، كــما فعلــت 
ــا كل  ــت في هياكله ــت ولملم ــي جمع ــش الت ــة داع منظم
العنريــن القوميــن والمتطرفــن الدينيــن والمذهبيــن، 
بــل وحتــى المناطقيــن بخلفيــات تتحكــم فيهــا الكراهيــة 

ــرأي. ــكل مــن يخالفهــا ال والحقــد الأعمــى ل
ونظــرة فاحصــة لبيئــات انتــماء عناصرهــا، يؤكــد انتشــارها 

في المجتمعــات القبليــة والأميــة الأبجديــة والحضاريــة وفي 
مناطــق الفقــر المدقــع، ماديــاً وثقافيــاً وتربويــاً، حيــث يتــم 
اســتغلال كل هــذه المواصفــات مــن قبــل مجاميــع فاشــية، 
ســيكولوجية  إشــكاليات  مــن  عناصرهــا  أغلــب  يعــاني 
وفكريــة، أقــرب مــا تكــون إلى الســادية والســايكوباث، كــما 
ــاصر  ــك العن ــن تل ــذي تتفن ــل ال ــات التقتي ــر في عملي ظه
ــا  ــل إنه ــاً، ب ــاً أو إغراق ــاً أو حرق ــاً أو خنق ــا ذبح بتنفيذه
حتــى في هــذه الطــرق تنحــو إلى تفاصيــل مقــززة في القتــل 
ــح بســكاكن مثلومــة لمضاعفــة آلام  ــات الذب كــما في عملي
الضحايــا والتمتــع بصيحاتهــم وآهاتهــم، وكــذا الحــال 
في عمليــات الشــوي بالنــار حتــى المــوت، أو الإغــراق 

ــوت. ــى الم ــع الأوصــال حت ــا، أو تقطي التدريجــي للضحاي
ــة أمــس،  ــد ليل هــذا النمــط مــن الســلوك المتوحــش لم يل
وعقائــد  وأفــكار  لســلوكيات  هائــل  تراكــم  هــو  بــل 
ــل والســبي  ــه صحــراء الفكــر وحضــارة الغــزو والقت أنتجت

ــف تحــت أي مســمى  والاغتصــاب، وإباحــة الآخــر المختل
كان، ســواء كان دينيــاً أو عرقيــاً أو فكريــاً أو سياســياً، وإن 
ــزال  ــا ي ــه م ــمياته، لكن ــه ومس ــتبدل عناوين ــد اس كان ق
يحمــل تلــك العقيــدة البدويــة البدائيــة التــي يرجــم 
تفاصيلهــا بهمجيــة أدركنــا ســلوكياتها في حلبجــة والأنفــال 
ــل  ــا حص ــوريا وم ــة في س ــختها المعدل ــك في نس ــد ذل وبع
ــهل  ــنجار وس ــبايكر وس ــا في س ــن وقبله ــل في عفري ويحص
نينــوى، ناهيــك عــن كارثــة لم تظهــر تفاصيلهــا بعــد 
لعــرات الآلاف مــن المغيبــن الســنة بتهمــة التعامــل مــع 

ــش. داع
إنّ الكثــر مــن حاكمــي هــذه البلــدان في العــراق وســوريا 
ومعظــم بلــدان الــرق، كانــوا أقــرب إلى الملائكــة في 
ســلوكهم قبــل أن يتســلموا مقاليــد الحكــم، لكنهــم 
تحولــوا إلى شــياطن وطغــاة حينــما جلســوا عــى كــرسي 

ــلطة. الس

ــرة  ــة الأخ ــث في الآون ــر الحدي ك  
حــول مشــاريع يعمــل عليهــا مــن قبــل بعــض 
الأشــخاص، داخــل وخــارج ســوريا، تخــصّ مــا 
ــويداء،  ــة الس ــة في محافظ ــمى إدارة ذاتي يس
في  الإعامــي  الهــرج  مــن  الكثــر  وســاد 
اســتعصاء  الســياق، ســيا في غمــرة  هــذا 
ــا  ــب له ــا يرت ــوريا، وم ــياسي في س ــل الس الح
ومصالــح  الدوليــة  اللقــاءات  كواليــس  في 
ــن  ــار في الشــأن الســوري، والذي ــين الكب الاعب
لا يســتبعد أن يكــون أحدهــم قــرر إجــراء 
التــي تكتســب  للمحافظــة  بالــون اختبــار 
خصوصيــة في التعامــل معهــا وفــق التغــرات 
التــي عاشــها أهلهــا مــن التهميــش والاســتبعاد 
الى محاولــة توريــط أبنائهــا في الــدم الســوري 
مــروراً  لذلــك  الرافــض  البعــض  وموقــف 
بتحريــك شــذاذ الآفــاق مــن داعــش وأخواتهــا 
والذيــن ســقطوا قتــى عــى أيــدي شــباب 
انتهــاء  وليــس  العــام 2018،  “الفزعــة” في 
بوصــول الغالبيــة الســاحقة كباقــي الســوريين 

ــواط. ــر بأش ــط الفق ــت خ تح
موقــف  عــى  المبتــدئ  للمطلــع  ويمكــن 
الموحديــن الــدروز مــن محيطهــم الحيــوي 

العروبــة  أن  بســهولة  يكتشــف  أن  العــربي 
ــا  ــت حــاضرة في نفــوس أبنائه كانــت ومــا زال
بقــوة، لا بــل إنهــم كانــوا في طليعــة المشــاريع 
العروبيــة الكــبرى ومــن المنافحــين عــن حريــة 
البــاد العربيــة، ســواء ضــد الاحتــال العثاني، 
والــذي كان قــد شــنق أحرارهم ســابقاً، لشــنق 
ــوريين في  ــرار الس ــفاح لأح ــا الس ــال باش ج
ــم  ــث ت ــام 1916، حي ــار ع ــن أي ــادس م الس
شــنق ذوقــان الأطــرش، ومزيــد عامــر ويحيــى 
عامــر وحمــد المغــوش وهــزاع عــز الديــن 

ــام 1911. ــك في ع ــاني، وذل ــد القلع ومحم
بعــد ذلــك لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال 
ــن  ــة ع ــب لحظ ــي لم تغ ــة الت ــال العروب إغف
ذهــن القائــد العــام للثــورة الســورية الكــبرى 
ــة في  ــوريا، خاص ــي لس ــال الفرن ــد الاحت ض
الفرنســية لإقامــة دولــة  الطروحــات  ظــل 
الــدروز والتــي كان موقــف ســلطان منهــا 
واضحــاً لجهــة الرفــض القاطــع لانســاخ عــن 
ــراش المــوت  ــى وهــو عــى ف ســوريا الأم، حت
ــهرة  ــه الش ــاضرة في وصيت ــة ح ــت العروب كان
إلى  الســاح،  “إلى  عنــوان  حملــت  التــي 
الســاح” والتــي خاطــب فيهــا إخوتــه وأبنــاءه 
العــرب: “واعلمــوا أن وحــدة العــرب هــي 

المنعــة والقــوة وأنهــا حلــم الأجيــال وطريــق 
الخــاص”.]2[

البــاد مــن  اليــوم وبعــد كل مــا شــهدته 
القــرن  أواســط  في  عســكرية  انقابــات 
العريــن ومــن ســيطرة البعــث عــى الســلطة 
في ســوريا، والــذي حــوى بتوجهاتــه العروبيــة 
مجموعــة مــن المؤسســين الذيــن كانــوا في 
طليعــة البعثيــين المفكريــن والديمقراطيــين، 
أمثــال الأســتاذ شــبي العيســمي والأســتاذ 
حمــود الشــوفي والأســتاذ منصــور الأطــرش 
الســورية خــال  المأســاة  وبعــد  وغرهــم، 
ــورة  ــر الث ــن عم ــة م الســنوات العــر الماضي
الســورية والتــي تشــظت فيهــا الســويداء 
كحــال باقــي البــاد، بــين ولاءات ومرجعيــات 
متعــددة الأشــكال، ومــع وجــود فصائــل تتبــع 
أجنــدات مختلفــة ومشــغلين كــر، أقــول بعــد 
كل ذلــك يــأتي مــن يطالعنــا بفكــرة الإدارة 
الذاتيــة مســتثمراً في رغبــة دفينــة عنــد كثــر 
لأســوء  ولــو  بالتغيــر حتــى  النــاس  مــن 
ناســجاً عاقــات مشــبوهة مــع ممولــين لهــذا 

المــروع.
ــن  ــويداء ل ــي في الس ــاريع برأي ــذا مش إن هك

ــا: ــا النجــاح لعــدة أســباب أهمه ــب له يكت

• الــتراث الجمعــي العــروبي والســوري لــدى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن ع ــويداء، والذي ــاء الس أبن
الاقتصاديــة  وضاغطتهــم  أحامهــم  تكــسر 
الخانقــة، إلا أنــه مــن الصعوبــة بمــكان العبــث 

ــي. ــن النف ــذا التكوي به
ــن  ــة يمك ــات اقتصادي ــود مقوم ــدم وج • ع
ــذه  ــل ه ــر بمث ــال التفك ــا في ح ــون إليه الرك
في  الاقتصــادي  النشــاط  إن  إذ  المشــاريع، 
الزراعــي  الطابــع  عليــه  يغلــب  المحافظــة 
ــاً بالظــرف المناخــي المتغــر  ــط صميمي والمرتب
دومــاً مــع غيــاب كامــل للتصنيــع ومحدوديــة 
للقطــاع  وانعــدام  التجــاري  العمــل  في 

الســياحي.
المحافظــة  بــري في  • عــدم وجــود معــبر 
يمكنهــا مــن التعامــل مــع دولــة خارجيــة، 
وفي حالــة الســويداء فــإن الحكومــة الأردنيــة 
تمــارس ضبطــاً صارمــاً لحدودهــا مــع ســوريا، 
الســويداء، حيــث تضلــع  قــرى  خاصــة في 
ــات تهريــب  ــة معروفــة بعملي جهــات خارجي

الأردنيــة. الأراضي  المخــدرات إلى 
دولي  أو  إقليمــي  طــرف  وجــود  عــدم   •
أبــدى اســتعداده لدعــم مثــل هــذه الفكــرة 
ــة  ــإدارة الذاتي ــدم ل ــم المق ــرار الدع ــى غ ع

ــة،  ــى اللحظ ــه حت ــوري، أقل ــال الس في الش
ــر، إذ إن  ــه داعمــين ك وهــذا مــا لا يجــد ل
إيــران منبــوذة في المحافظــة، وصــورة أمريــكا 
ســوداء بفعــل تاريخهــا في الــرق الأوســط، 
فلســطين،  أو  العــراق  أو  لبنــان  في  ســواء 
وعــى الرغــم مــن الحركــة الروســية النشــطة 
في المحافظــة إلا أنهــا هــي أيضــاً غــر مقبولــة 
احتــال  قــوة  بوصفهــا  الكثريــن  لــدى 
ــدرزي،  ــأن ال ــة بالش ــل معني ــى إسرائي وتبق
وتحــاول بــين الحــين والآخــر تصويــر نفســها 
كمــاك حــام لهــذه الطائفــة، بعضهــا يتعلــق 
بحســابات سياســية داخليــة، إلا أنّ أهــالي 
الســويداء بوصلتهــم وعداءهــم لإسرائيــل لــن 
ينتهــي ولــن يكونــوا مغفلــين لتصديــق قتلــة 

ــا. ــم وقان ــر قاس ــال في كف الأطف
لا  الموحديــن  عروبــة  عــن  الحديــث  إن 
ضــد  شــوفيني  بمنطــق  يفهــم  أن  يجــب 
ســوريا،  في  الموجــودة  الأخــرى  القوميــات 
إذا  القيمــي  المعنــى  بهــذا  العروبــة  إنّ  إذ 
أردفــت بالديمقراطيــة الحقيقيــة والعدالــة 
ــق  ــح الطري ــة ستفس ــات العام ــاخ الحري ومن
واســعاً لــكل الموزاييــك القومــي والطائفــي 
ــا  ــة المتســاوية، وعــى م عــى قاعــدة المواطن
أظــن ســتمنى كل المشــاريع غــر الديمقراطيــة، 
الارتجاليــة  التقســيمية  المشــاريع  ومنهــا 
ــون  ــك البال ــث ذل ــن يلب ــع، ول بالفشــل الذري

طويــاً حتــى ينفجــر بوجــه نافخيــه.

كفاح محمود كريم

أسامة هنيدي
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الغنوشي في قصر قرطاج.. لمن الغلبة اليوم؟

بعــد مــي أشــهر عديــدة عــى موجــات   
مــن المــد والجــذر، تــبرز حالــة الانســداد الســياسي في 
تونــس، وكأن الوضــع العــام الداخــي عــصي عــى الحــلّ. 
ــية  ــوى سياس ــبر ق ــصراع ع ــة ال ــادرات حلحل ــد أنّ مب بي
بــين  النظــر  وجهــات  تقريــب  نحــو  تســعى  عديــدة 
ــراج،  ــل أو انف ــق للح ــل إلى أف ــاث، لا تص ــات الث الرئاس
بقــدر مــا تكشــف عــن فجــوات تفاقــم مــن الأزمــة 
ــد  ــذي تمت ــر ال ــد، الأم ــاد والمتزاي ــتقطاب الح ــط الاس وس
تداعياتــه وآثــاره عــى المواطــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة.
ــع  ــعيد، م ــس س ــي، قي ــس التون ــاء الرئي ــت أنّ لق الاف
القيــادي النهضــوي الســابق، لطفــي زيتــون، جاء في ســياق 
ــدف  ــدا أنّ ه ــث ب ــأزق، حي ــن الم ــروج م ــاولات الخ مح
ــس التونــي  ــاء الرئي ــب للق الأخــر هــو التنســيق والترتي

ــم الحركــة ورئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي. مــع زعي
مــن الصعوبــة بمــكان فهــم مجريــات الأحــداث في تونــس، 
ــوان  ــة الإخ ــرع جاع ــة )ف ــة النهض ــاط حرك ــة نش خاص
ــة،  ــة المحموم ــياق الأزم ــارج س ــها، خ ــس(، ورئيس في تون
ســياق  لتطــور  نتيجــة  الحركــة  فيهــا  تترنـّـح  والتــي 
ــا  ــة، ومــدى م ــة الأشــهر الماضي الأحــداث وتعقدهــا، طيل
تعانيــه النهضــة، تنظيميــاً وسياســياً، مــن نزيــف مســتمر 
في حســابها المزعــوم لــدى الشــارع التونــي. إذ لا يمكــن 
الحديــث عــن تــردّي الأوضــاع السياســية بــين التونســيين 
أصيــاً في  النهضــة وزعيمهــا ووكاؤهــا ركنــاً  إلا وكان 
الوقائــع  مســؤولية  يتحمــل  قائمــاً  وضلعــاً  الحديــث 

ــا. ومآلاته
ربمــا، ســياق الأحــداث في تونــس لا يدفــع نحو الاســتغراب 
ــع  ــاء الأخــر. غــر أن الواق ــب هــذا اللق في تنســيق وترتي
الســياسي، ســواء مــن الناحيــة الإقليميــة والدوليــة، وحتــى 

تــأزم الأوضــاع المحليــة، وارتفــاع منســوب الإحبــاط عنــد 
المواطــن التونــي مــن كافــة الفاعلــين السياســيين يضغــط 
ــة  ــراً في حتمي ــر كث ــه يفك ــراً، ويجعل ــوشي كث ــى الغن ع
حلحلــة الأمــور ودفعهــا بعيــداً عــن دائــرة النهضــة لتكــون 
في مربــع مؤسســة الرئاســة، أو حتــى العمــل عــى تحريــك 
الأزمــة وتقديــم بعــض مــن التســهيات، أو بالأحــرى 
التنــازلات في مقابــل الاحتفــاظ بالتكتيــك الســياسي نحــو 

التمكــين.
ــة  ــابق في حرك ــادي الس ــابق والقي ــر الس ــب الوزي وبحس
النهضــة، لطفــي زيتــون، فــإنّ المبــادرة التــي تقــدّم 
ــن  ــان م ــس البرلم ــة ورئي ــس الجمهوري ــكل مــن رئي ــا ل به
ــون  ــبر زيت ــادرة شــخصية”. واعت ــت “مب ــاء كان أجــل اللق
أنّ اللقــاء بمثابــة خطــوة في طريــق الحــوار )مبــادرة 
ــي  ــادرة الت ــا أنّ المب ــراً. ك ــل كث ــذي تعط ــاد(، وال الاتح
قــام بهــا ليســت وســاطة بقــدر مــا هــي كــسر جليــد بــين 
ســعيد والغنــوشي، وذلــك مــن أجــل الجلــوس عــى طاولــة 

ــة. ــاوز الأزم ــوار وتج الح
وقــد بــدا المستشــار الســابق لزعيــم حركــة النهضــة، لطفي 
ــوشي؛  ــذي جمــع ســعيد والغن ــاء ال ــون، مهندســاً للق زيت
وفيــه يســعى الأخــر حثيثــاً نحــو الوصــول إلى نقطــة 
ــي،  ــن التون ــب المواط ــى غض ــن مرم ــداً ع ــة بعي واقعي
ــاً مــن مــسرح الأحــداث مــع مؤسســة الرئاســة، لا  وقريب
ســيا أن تحالفــه ورئيــس الحكومــة، هشــام المشــيشي، لم 
يصنــع متغــراً حقيقيــاً في معادلــة الأزمــة وطــرح المواطــن 
ــي  ــع التون ــه المجتم ــدا مع ــا ب ــار، م ــة الانهي عــى حاف
ــالي، لا ضــر  ــع، وبالت عــى فوهــة انفجــار في وجــه الجمي
أن تتحــوّل الوجهــة نحــو الرئيــس والتخــيّ عــن الحكومــة 
ــل أن  ــي، في مقاب ــس التون ــاء الرئي ــة إرض ــها لجه ورئيس
تظــلّ النهضــة وزعيمهــا عنــصراً في معادلــة الحكــم والقــرار 

الســياسي.
ــة  ــت حرك ــاضي، أعلن ــهر الم ــن الش ــاني م ــف الث في النص
النهضــة في بيــان، أنّ الغنــوشي التقــى زيتــون بطلــب مــن 
ــابق  ــادي الس ــتراح القي ــا اق ــا ناقش ــة أنه ــر موضح الأخ
ــة  ــس الجمهوري ــان ورئي ــس البرلم ــين رئي ــاع ب ــد اجت بعق

للتــداول بشــأن الأزمــة السياســية في تونــس. وألمحــت 
ــاء  ــوشي عــى الوف ــه “في إطــار حــرص الغن ــة إلى أنّ الحرك
بقناعتــه الثابتــة، أنــه لا ســبيل لحــل مشــكات تونــس إلا 

ــاء”. ــات اللق ــى ترتيب ــق ع ــق الحــوار، واف ــن طري ع
بيــد أن بيــان الرئاســة الــذي صــدر عقــب اللقــاء لم يقــدم 
ــذي جــرى بقــصر قرطــاج لم  أي إشــارة عــى أن اللقــاء ال
يكــن بنــاء عــى أي وســاطة مــن القيــادي الســابق )لطفــي 
زيتــون(. وجــاءت تصريحــات الرئيــس التونــي في لقائــه 
ــعب،  ــة لش ــين حرك ــزاوي، أم ــر المغ ــيد زه ــق بالس الاح
ــؤوليتها  ــه إلى مس ــار في حديث ــة، وأش ــة النهض ــد حرك ض
المبــاشرة عــا آلــت إليــه الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 

ــة في البــاد. والاجتاعي
ــاط أساســية  ــد نق ــز قــصر قرطــاج عن ــه، يتمرك مــن جانب
ــت  ــس بات ــه أن تون ــتقر يقين ــس ويس ــا الرئي ــك به يتمس
ذات نظامــين؛ أحدهــا نظــام ظاهــر، وآخــر خفــي يتحكم 
في البــاد. وعــى ذلــك، يــرى أهميــة الانخــراط نحــو نظــام 
ــرح  ــذا يط ــتور 2014، وك ــل دس ــد، وتعدي ــياسي جدي س
البنكيــة  الحســابات  التونــي ضرورة كشــف  الرئيــس 
ــة  ــاولات الحرك ــن مح ــف ع ــة والك ــادات النهض ــكل قي ل
ــن  ــا م ــة وضربه ــات الدول ــة مؤسس ــاموية في عرقل الإس

ــل. الداخ
ــد  ــوراً ض ــا تص ــل كل منه ــس يحم ــة في تون ــا الأزم طرف
الآخــر. الرئيــس قيــس ســعيد يــرى أن ثمــة تغيــراً ضروريــاً 
وملحــاً يجــب أن ينــال النظــام الســياسي بجانــب حتميــة 
ــاعها  ــن س ــى م ــة تخ ــا النهض ــتور، بين ــل الدس تعدي
إجــراء الانتخابــات المبكــرة، وتــدرك أن رصيدهــا الانتخــابي 

عنــد المواطــن التونــي يامــس الحــدود الدنيــا.
كــا تــدرك النهضــة جيــداً خطــورة اســتمرار الأوضــاع عى 
ــبيل  ــداً أن لا س ــرف جي ــر؛ إذ تع ــو دون تغي ــس النح نف
للخــروج مــن هــذه الورطــة ســوى الميــل نحــو الجلــوس 
والتفــاوض. وعــى ذلــك لجــأت لحليفهــا الســابق )لطفــي 
رئيــس  وقدمــت  الجلســة،  وينســق  يرتــب  زيتــون( 
الحكومــة وإطارهــا الــوزاري هديــة لســعيد فــداء لغرضهــا 

ــي. الرئي

في الســياق ذاتــه، واصــل زيتــون تحركاتــه السياســية 
المباغتــة عــى تخــوم الأزمــة التونســية. إذ التقــى الأمــين 
العــام لاتحــاد العــام التونــي للشــغل، نــور الديــن 
الطبــوبي، وبحــث معــه ســياق الأزمــة وأطــر تفعيــل 
أبــدى  “الطبــوبي  إنّ  زيتــون  وقــال  الوطنــي،  الحــوار 
ــة  ــل الأزم ــية وتواص ــاع المعيش ــور الأوض ــغاله بتده انش
ــد  ــا أك ــي، في ــادرة الحــوار الوطن السياســية وتعطــل مب
عــزم الاتحــاد مواصلــة العمــل عــى تقريــب وجهــات 
النظــر بــين مختلــف الفرقــاء وإخــراج البــاد مــن أزمتهــا”.

الديــن الطبــوبي أطلــق رصاصــات غضبــه عــى  نــور 
ــع في المشــهد الســياسي، خــال تصريحــات لإذاعــة  الجمي
الجميــع بتحمــل مســؤولياته  “شــمس أف”، وطالــب 
ــليم  ــم، تس ــن ث ــوا، وم ــاد، أو يرحل ــاه الب ــة تج التاريخي
التونــي، واعتــبر أن ذلــك أصــل  )الأمانــة( للشــعب 
ــذي  ــاء ال ــى اللق ــه ع ــة. وفي تعليق ــة الديمقراطي المارس
جــرى بــين ســعيد والغنــوشي، أشــار إلى أنـّـه لا يؤمــن 
الوســاطات  الدائــر حــول  الحديــث  بالوســاطات، وأن 

ــه. ــى أصحاب ــردود ع م
إذا؛ً القــراءة المتأنيــة لواقــع الأزمــة السياســية في تونــس 
ــر  ــا أك ــة، وله ــا الرئيس ــين أطرافه ــدة ب ــابكة ومعق متش
مــن وجــه بــين تلــك الأطــراف؛ إذ يذهــب الجالــس 
ــر  ــس في تغي ــه الرئي ــو هدف ــاسي نح ــصر الرئ ــل الق داخ
النظــام الســياسي وتعديــل الدســتور بغيــة أن تميــل دفــة 
ــراً وفاعــاً  ــاشر ويضحــى مؤث ــه بشــكل مب الحكــم ناحيت
ــزاب،  ــك أح ــه في ذل ــياسي، دون أن ينازع ــرار الس في الق
أو جاعــات الضغــط؛ وفي نفــس الوقــت، تســعى حركــة 
النهضــة نحــو تحييــد الرئيــس وتضمينــه داخــل إطارهــا 
الســياسي، بغيــة القبــض عــى القــرار الســياسي والهيمنــة 

ــا. عــى مضامينه
ومــا بــين هــذا وذاك، يتحــركّ قــادة الاتحــاد التونــي 
للشــغل نحــو صياغــة إطــار منظــم للحــوار الوطنــي، 
انطاقــاً مــن )الاتحــاد( باعتبــاره صاحــب رؤيــة ديمقراطيــة 
ــين  ــس وســيطاً ب ــاد ولي ــكاً أساســياً في الب ــة وشري وتقدمي

ــاء. الفرق

 رامي شفيق
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العلاقات المصرية الإسرائيلية فيما وراء التهديدات الأمنية

بعــد عريــن عامــاً مــن الحــرب   
وأربعــة عقــود مــن الســلام البــارد، بــدأت العلاقــة 
بــن مــر وإسرائيــل مؤخــراً تميــل أكــر إلى شــكل 
علاقــة طبيعيــة بــن دولتــن جارتــن عاديتــن. في 
ــدأت  ــد، ب ــه التحدي ــى وج ــن ع ــن الماضي العام
العلاقــات المريــة الإسرائيليــة تأخــذ شــكلاً أكــر 
ــاط  ــت نق ــث فاق ــة، حي ــل عاطفي ــة وأق منطقي
التعــاون الثنــائي الكثــر مــن العقبــات التــي أثارتها 
الخلافــات الإقليميــة. عــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــد مــن الجهــود  ــاك حاجــة إلى مزي مــا زالــت هن
للحفــاظ عــى هــذا الشــكل الجديــد للعلاقــة بــن 
الدولتــن، وتجنــب العــودة إلى الــبرودة الســابقة 
تحــت ضغــط الراعــات الإقليميــة التــي تشــرك 

ــر.   ــكل أو بأخ ــن بش ــا الدولت فيه
في الأســبوع المــاضي، بعــث الرئيــس المــري عبــد 
ــي  ــس الإسرائي ــالة إلى الرئي ــيي برس ــاح الس الفت
ــوزه في  ــه بف ــوغ، لتهنئت ــحاق هرتس ــد، إس الجدي
ــس الســيي في رســالته  ــات. أعــرب الرئي الانتخاب
عــن أملــه في أن تســاهم التحــولات السياســية 
ــة  ــز ثقاف ــادة تعزي ــل “في زي ــدة في إسرائي الجدي
ــل  ــق ح ــق بتحقي ــما يتعل ــيما في ــلام”، لا س الس
عــادل ودائــم للقضيــة الفلســطينية، حيــث كتــب 
الرئيــس الســيي في مــن الخطــاب: “إننــي أتطلــع 
بشــدة إلى مســاهمتك في هــذا الصــدد حتــى 
تتمكــن منطقتنــا في النهايــة مــن التمتــع بالســلام 

ــاً”. ــه جميع ــع إلي ــذي نتطل ال
ــو، تحــدّث الرئيــس الســيي عــبر  في أواخــر يوني
الهاتــف مــع رئيــس الــوزراء الجديــد، نفتــالي 
تشــكيل  في  نجاحــه  عــى  لتهنئتــه  بينيــت، 
الحكومــة الائتلافيــة الجديــدة في إسرائيــل. ناقشــا 
ــمام  ــا ذات الاهت ــن القضاي ــد م ــمان العدي الزعي
ــف  ــزة ووق ــع في غ ــك الوض ــا في ذل ــرك، بم المش
النــار بوســاطة مريــة بــن حــماس  إطــلاق 
ــة، تحــدث  ــك بأســابيع قليل ــل ذل ــل. وقب وإسرائي

وزيــر الخارجيــة المــري عــبر الهاتــف مــع نظــره 
ــاً في  ــارك أيض ــذي يش ــد، ال ــر لابي ــي، يائ الإسرائي
قيــادة الحكومــة الائتلافيــة الإسرائيليــة الجديــدة 
ــو،  ــت. في منتصــف يولي ــوزراء بيني ــس ال مــع رئي
ــاً في بروكســل، عــى  ــة مع ــرا الخارجي ــى وزي التق
الخارجيــة  الشــؤون  هامــش اجتــماع مجلــس 

الأوروبي.  للاتحــاد 
بــدأت العلاقــة بــن مــر وإسرائيــل تتحســن 
ــس  ــولّى الرئي ــذ أن ت ــامٍ، من بشــكل حقيقــي ومتن
 .٢٠١٤ عــام  منتصــف  في  منصبــه  الســيي 
المهــم  التغــر  لهــذا  الأســاسي  الدافــع  كان 
والإيجــابي في العلاقــات المريــة الإسرائيليــة هــو 
التحــولات السياســية التاريخيــة التــي حدثــت 
داخــل مــر، بــن ينايــر ٢٠١١ حيــث الثــورة 
ضــد مبــارك، ويونيــو ٢٠١٣، حيــث الإطاحــة 
بنظــام الإخــوان المســلمن مــن ســدة الحكــم 
ــن. في  ــن المري ــة م ــه في غفل ــوا إلي ــذي وصل ال
أعقــاب ثــورات الربيــع العــربي، كان أمــراً حتميــاً 
أن  والإسرائيــي،  المــري  للطرفــن،  بالنســبة 
يتعاونــا كدولتــن متجاورتــن جغرافيــاً ومرتبطــان 
ــكلها  ــي تش ــركة الت ــدات المش ــد التهدي ــاً ض أمني
ــة  ــمات الإرهابي ــة والتنظي ــر الرعي ــات غ الكيان
التــي انتــرت كالجــراد في جميــع أنحــاء الــرق 

الأوســط، آنــذاك.
مــن  واحــدة  إسرائيــل  كانــت  عــام ٢٠١٤،  في 
عــدد قليــل جــداً مــن الــدول غــر العربيــة، 
ــري  ــش الم ــرار الجي ــبب اضط ــت س ــي فهم الت
للاســتجابة لمطالــب المريــن الذيــن وقعــوا عــى 
اســتمارات حملــة تمــرد وخرجــوا إلى الشــوارع 
الثيوقراطــي  للنظــام  تصــدّى  بــأن  بالملايــن 
الــذي كانــت تحــاول جماعــة الإخــوان المســلمن 
إقامتــه بعــد تســلقهم ســلم الديمقراطيــة. بينــما 
ــكل  ــة بش ــلحة والمؤن ــرر الأس ــماس تم ــت ح كان
ــن  ــة التابع ــات الإرهابي ــي إلى الجماع ــر شرع غ
لهــا في ســيناء، مثــل جماعــة بيــت المقــدس، 
كانــت إسرائيــل تتعــاون مــع مــر عــى تعديــل 
بمــا   ،١٩٧٩ عــام  الموقعــة  الســلام،  معاهــدة 
ــود إلى  ــكرية وجن ــدات عس ــول مع ــمح بدخ يس
ــة  ــة ج في شــمال ســيناء مــن أجــل محارب المنطق

العنــاصر الإرهابيــة التــي انتــرت هنــاك. بحلــول 
عــام ٢٠١٥، تصــدّرت أخبــار التعــاون الأمنــي 
ــن  ــيناء عناوي ــمال س ــل في ش ــر وإسرائي ــن م ب
التعــاون  نجــح   ،٢٠١٧ عــام  بنهايــة  الأخبــار. 
ــى  ــيطرة ع ــل في الس ــر وإسرائي ــن م ــي ب الأمن
ــر  ــاء جــزء كب ــن التابعــن لحــماس وإنه الإرهابي
ــة الإســلامية )داعــش(  ــم الدول ــن وجــود تنظي م

في تلــك المنطقــة.
يخبرنــا التاريــخ أن التعــاون الــذي يقــوم مــن 
أجــل التصــدّي لتهديــد أمنــي مشــرك عــادةً 
يكــون تعاونــاً مؤقتــاً وقصــر الأجــل، وبمجــرد 
إزالــة التهديــد الأمنــي، تميــل الأطــراف المتعاونــة 
إلى العــودة إلى خلافاتهــم المعتــادة. لكــن لم يكــن 
هــذا هــو الحــال بالنســبة للشــكل الحديــث 
الــذي تقــوم عليــه العلاقــات المريــة الإسرائيليــة. 
لحســن الحــظ، في عــام ٢٠١٨، قدمــت اكتشــافات 
الغــاز في شرق البحــر المتوســط مروعــاً مشــركاً 
ــتمرار  ــما لاس ــما ويدفعه ــن ببعضه ــط الدولت يرب
مــر  تشــارك  الحــالي،  الوقــت  في  التعــاون. 
وإسرائيــل في عــدة مشــاريع لاســتخراج وتصديــر 
الغــاز والكهربــاء إلى أوروبــا. كــما أنّ هنــاك رغبــة 
ــن،  ــن البلدي ــزان التجــاري ب ــادة المي مشــركة لزي
ــون دولار  ــن ١٥ ملي ــل م ــاً أق ــغ حالي ــذي يبل وال
أمريــي، وفقــاً لبيانــات البنــك الــدولي لعــام 

.٢٠١٩
إسرائيــل  في  جديــدة  حكومــة  انتخــاب  يمثــل 
المريــة  العلاقــات  لدفــع  جيــدة  فرصــة 
ــف  ــد ومختل ــكل جدي ــام بش ــة إلى الأم الإسرائيلي
عــن كل مــا ســبق، خاصــة في ظــل الموقــف 
الإيجــابي الــذي يتبنــاه حاليــاً كبــار المســؤولن 
ــض.  ــم البع ــاه بعضه ــن تج ــن والإسرائيلي المري
ــاج القــادة في الدولتــن  ولــي يحــدث ذلــك، يحت
إلى الركيــز عــى علاقتهــم الثنائيــة ومــا يتضمنهــا 
مــن مصالــح متبادلــة وفــرص متاحــة يمكــن لــكل 
القطــاع  منهــا، لا ســيما في  الاســتفادة  منهــما 
ــة  ــز غالبي ــن تركي ــدلاً م ــاري، ب الاقتصــادي والتج
ــدات  ــة التهدي ــى مكافح ــة ع جهودهــم التعاوني
ــي لا  ــية الت ــة وحــل المعضــلات الجيوسياس الأمني

ــط. ــرق الأوس ــي في ال ــن تنته ول

رئيس الوزراء الاسرائيي السابق بنيامن نتنياهو)يسار( مع وزير الخارجية المري سامح شكري

داليا زيادة

الأفغنة كوجه للأمركة

تريــن  مــن  الســابع  في   
مــن  أقــل  بعــد  أكتوبــر 2001،  الأول/ 
شــهر مــن اعتــداءات 11 أيلــول/ ســبتمبر، 
التــي أســفرت عــن نحــو ثاثــة آلاف قتيل، 
ــو  ــي، جــورج دبلي ــس الأمري ــق الرئي أطل
في  الدائمــة«  »الحريــة  عمليــة  بــوش، 
ــان«  أفغانســتان، حيــث كان نظــام »طالب
يــأوي زعيــم تنظيــم »القاعــدة« الإرهــابي، 
أســامة بــن لادن، المتهــم الرئيــس في تلــك 

الاعتــداءات.
قــوات  أطاحــت  أســابيع،  غضــون  وفي 
ــة  ــات المتحــدة حرك ــادة الولاي ــة بقي دولي
ــال  ــان«. عــرون عامــاً مــن الاحت »طالب
ــج  ــتان، لم ينت ــدولي لأفغانس ــي- ال الأمري
إلا مزيــداً مــن الأفغنــة، التــي نتجــت عــن 
احتــال الاتحــاد الســوفييتي لأفغانســتان 
عــام  مهزومــاً  وخروجــه   ،1979 عــام 
1988، عــى يــد طالبــان والقاعــدة وقــوى 
ــي –  ــربي- صين ــي غ ــم أمري ــرى بدع أخ
باكســتاني مبــاشر. حيــث اســتولت حركــة 
ــادة المــا عمــر عــى الحكــم  ــان بقي طالب
آنــذاك. لكــن بقيــت القــوى المســلحة 
المدعومــة مــن دول عــدة تتصــارع فيــا 

ــا. بينه
أمريــكا هزمت الســوفييت في أفغانســتان، 
لبنــاء دولــة جديــدة.  تســعَ  لكنهــا لم 
الأفغنــة في الوجــه الأكــر كارثيــة لهــا هــو 
ــة لم  ــة. هــذه قضي ــة المركزي ــاب الدول غي
تكــن غائبــة عــن ذهــن الأمريــكان عندمــا 
أفغانســتان   .2001 أفغانســتان  احتلــوا 
بوصفهــا منطقــة مــرور نفطــي وتتوســط 
دول لهــا وزنهــا. ببســاطة يمكــن لهــذه 
توريــط  بــؤرة  إلى  تتحــوّل  أن  الأفغنــة 
هــذه الــدول في صراعــات عــى الأرض 
الأفغانيــة. الــصراع الــروسي الباكســتاني أو 
الإيــراني الباكســتاني. حتــى إمكانيــة دخول 
تركيــا والصــين عــى الخــط. الأفغنــة هــي 
شــكل أفغانســتاني لحــرب أهليــة- دوليــة 
ــة  ــع كمنظم ــة تتب ــة هش ــدة، ولدول مدي
امنيــة لســيادة دول أخــرى. في لحظــة 

ــكا. ــيادة لأمري ــت الس ــحاب كان الانس
ــف  ــا دول التحال ــكا ومعه ــل أمري لم تعم
ذات  دولــة  قيــام  في  المســاعدة  عــى 
تحــترم  دولــة  أفغانســتان،  في  ســيادة 
ونظــام  الإنســان  وحقــوق  القانــون 
ديمقراطــي. بــل أبقــت أمريــكا الملــف 
ــاج  ــاً، لا يحت ــاً أمني ــه ملف ــاني بوصف الأفغ
إلى أكــر مــن واجهــة دوليــة او دســتورية 
تحســم  لم  الأمــن.  أو  الحــرب  لأمــراء 
ــران أو باكســتان أو  ــات إي ــكا إمكاني أمري
ــأن  ــل بالش ــدول في التدخ ــن ال ــا م غره
الافغــاني. حتــى إنــه يمكننــا بــكل بســاطة 
أمريكيــة  صفقــة  عــن  نتحــدث  أن 
هــذا  لتغطيــة  طالبانيــة،  باكســتانية 
الانســحاب الأمريــي الــذي ينتهــي في 31 
آب المقبــل كــا صّرح الرئيــس بايــدن، 

عــى  اســتبعد ســيطرة طالبــان  الــذي 
أفغانســتان، ووضــع ثقتــه في” الجيــش 
الأفغــاني” للتصــدّي لهــا. لا أعــرف عــن أي 
جيــش يتحــدّث الرئيــس بايــدن؟ في نفــس 
التصريــح يفتــح بــاب اللجــوء إلى أمريــكا 
لأفغــان المتعاونــين مــع الجيــش الأمريــي 
ــن  ــاً م ــتان، خوف ــه لأفغانس ــال احتال خ
حركــة طالبــان عــى حياتهــم، رغــم أن 
المبــاشرة وغــر  الأمريكيــة  المفاوضــات 
ــاطة  ــت بوس ــي تم ــة الت ــاشرة، وخاص المب
اســتمرت  التــي  قطريــة مــع طالبــان، 
لأكــر مــن عامــين، لم تســتطع ضــان 

ــؤلاء. ــن ه أم
حركــة طالبــان التي تــم تأسيســها ودعمها 
ــي.  ــاء موضوع ــتانياً بغط ــاً وباكس أمريكي
ــن 55%  ــر م ــث يشــكل البشــتون أك حي
مــن ســكان أفغانســتان، إضافــة إلى أن 
ــين  ــل إلى ثاث ــتان يص ــم في باكس تعداده
مليونــاً. هــؤلاء هــم القاعــدة الاجتاعيــة 
لطالبــان. طالبــان ليســت حركــة جهاديــة 
بالمعنــى التقليــدي للعبــارة. بــل لهــا وجــه 
ــتان.  ــر لباكس ــاً وعاب ــاني أيض ــي أفغ قوم
بــل  القاعــدة  تــأوِ  لم  طالبــان  حركــة 
ــدة في ظــل  ــن أوت القاع ــكا هــي م أمري
ــل  ــوفييت، لا ب ــزم الس ــى يه ــان حت طالب
ــا  ــين الم ــة مصاهــرة ب ــا حــرت حفل ربم
ــان  ــة طالب ــن لادن. حرك ــامة ب ــر وأس عم
المتشــددة لم تقــم بأيــة عمليــة عســكرية 

ــتان. ــارج أفغانس خ
إذا أضفنــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
ــد  ــان بع ــام طالب ــت بنظ ــن اعترف ــي م ه
خــروج الســوفييت. تتحــدّث الأنبــاء الآن 
عــن ســيطرة الحركــة عــى أكــر مــن 70% 
ــران  ــة إي ــة لمحاول ــتان. إضاف ــن أفغانس م
التمــدد عــبر اســتقبالها لوفــد مــن طالبــان 
ــاوض في  ــة للتف ــة الأفغاني ــد للحكوم ووف

طهــران.
محاولــة  عــن  الحديــث  يجــري  كــا 
ــن  ــزء م ــة ج ــا لتغطي ــع تركي ــة م أمريكي
انســحاب قواتهــا. فيــا اعتــبر الــروس 
ــكا. هــذه  ــة لأمري ــذا الانســحاب هزيم ه
اللوحــة تغيــب عنهــا الريــادة الباكســتانية 
كــا  الأفغــاني،  للملــف  أمريــكا  بعــد 
تغيــب عــن غالبيــة التحليــات حــول 
المســألة الأفغانيــة أيضــا قضيــة البشــتون 
بالغــن  يشــعرون  الذيــن  البشــتو  أو 
القومــي، والــذي حاولــت أمريــكا تافيــه 

بعــد تدخلهــا بطريقــة هزليــة.
عندمــا احتلــت أمريــكا أفغانســتان كانــت 
كابــول  في  مســيطرة  طالبــان  حكومــة 
ــوى المســلحة،  ــة الق ــد أن هزمــت بقي بع
كالحــزب الإســامي بزعامــة قلــب الديــن 
آنــذاك،  المقيــم في طهــران،  حكمتيــار، 
ــة  ــرى. الحكوم ــيات الأخ ــة للميليش إضاف
التــي اعترفــت بهــا أمريــكا كــا أســلفت.

تعــود  الاحتــال  مــن  عامــاً  عــرون 
إلى  الانســحاب  هــذا  بعــد  أفغانســتان 
أفغنــة بنكهــة أمريكيــة جديــدة. يحتــاج 
ــلوك  ــن س ــواد خاصــة ع ــرد م البحــث لف
الأعــوام  خــال  أفغانســتان  في  أمريــكا 

العريــن مــن هــذا الاحتــال.

غسان المفلح
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ــبِ  ــركي في التلاع ــامُ ال ــن النظ ــد 2011 أمع بع  
ــه،  ــي وقعــت تحــت احتلال بنســيجِ المناطــق الســورية الت
ــتها  ــادة هندس ــة، وإع ــا الديمغرافي ــر بنيته ــاعياً إلى تغي س
ــق مكاســب جيوسياســية،  ــة تحقي ــاً بغي ــياً واجتماعي سياس
تمكّنــه مــن قلــب موازيــن القــوى، وتغيــر المعــادلات 

الإقليميــة بمــا يخــدم طموحاتــه التوســعية.
هــو الــذي لم يتــوانَ عــن انتهــاك المواثيــق والقــرارات 
ــا،  ــى أراضيه ــدول ع ــيادة ال ــرام س ــة باح ــة القاضي الدولي
ــرضَ  ــوريا، ف ــى س ــد ع ــل الأم ــج طوي ــدوانٍ ممنه ــق ع وف
)مشــاريع  عناويــن  تحــت  جديــداً  ديمغرافيــاً  واقعــاً 
اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة(، والنيــة المبيّتــة تغيــر 
معــالم النســيج الســكاني لهــذه المناطــق عــبَر سياســةٍ ذات 
أبعــادٍ اســراتيجيةٍ بعيــدة المــدى، تهــدفُ ببســاطة لإلحــاقِ 
تلــك المناطــق بِلــواء إســكندرون بعــد تغيــر هويتهــا 
ــام 1939  ــا ع ــا لركي ــه فرنس ــذي قدمت ــواء ال ــوريةّ. الل الس
كهديــةٍ مقابــل عــدم مشــاركتها إلى جانــب ألمانيــا في الحــرب 
العالميــة الثانيــة. وحتــى وقــتٍ قريــبٍ، كان يخــى أبنــاؤه 
ث بلغتهــم الأم، تحــت طائلــة الاعتقــال  العــربُ مــن التحــدُّ

ــة. ــلطات الركي ــرف الس ــن ط م
والآليــات  الجنــود  حشــد  بعمليــةِ  تركيــا  تكتــفِ  ولم 
والأســلحة في الشــمال الســوري، بــل قامــت بفــرض هيمنتها 
عــى الســكان في اللغــة والمــدارس والجامعات والمؤسســات. 
ــدلاً  ــركي ب ــة النظــام ال ــل بعمل ــرض التعام ــك عــن ف ناهي
عــن العملــة الســورية في المعامــلات التجاريــة وحركــة 
البيــع والــراء وغرهــا، في وقــتٍ تحــاول فيــه المجموعــاتُ 
في  جــذري  تغيــرٍ  إحــداثَ  تركيــاً  المدعومــة  المســلحة 
ــي  ــب، الت ــن، في مناطــق ريــف حل ــة الســكان المحلي هوي
مــا تــزال تســيطر عليهــا، مــا ينــذر بخطــورةٍ كبــرة لجهــة 
تشــويه الهويــة الوطنيــة الســورية لســكان هــذه المناطــق 
ــي  ــس المح ــمى “المجل ــا يس ــدر م ــد أص ــم. فق ــماً عنه رغ

للمعارضــة” في مدينــة إعــزاز في ريــف حلــب تعميــماً يلُــزم 
الســكان باســتخراج بطاقــاتٍ شــخصيةٍ جديــدة، داعيــاً 
المواطنــن إلى إصــدار الهويــة الجديــدة، لاســتخدامها في 
ــة المتخلفــن  ــة، وواعــداً بمعاقب ــر الرســمية في المدين الدوائ
ــب  ــة إدل ــدث في مدين ــك أحُ ــوازة ذل ــا. في م ــن حيازته ع
مــا يســمّى “أمانــة عامــة للســجل المــدني” تتبــع لســلطات 
الاحتــلال الــركي مبــاشرة، كــما تــمّ تشــكيل مجالــس 
محليــة في المــدن والبلــدات والقــرى التــي مــا تــزال تحــت 

ــيطرتها. س
وفي خطــوةٍ تحمــل دلالات سياســية خطــرة، يــرّ أردوغــان 
الرئاســية عــى مراســيم  عــى وضــع توقيعــه بصفتــه 
إنشــاء كليــاتٍ جامعيــة أو غرهــا مــن المؤسســات الركيــة 
ــة  ــالة واضح ــك في رس ــة، وذل ــورية المحتل ــق الس في المناط
مفادهــا أنــه بــات يتعامــل مــع هــذه المناطــق كــما لــو أنهــا 
جــزء مــن الأراضي الركيــة. ومرســومُه القــاضي بافتتــاح كليةٍ 
ــي  ــدة الراع ــة، في بل ــوم الصحي ــالٍ للعل ــد ع للطــب، ومعه
بريــف حلــب يقــول ذلــك صراحــة، وهــو ليــس أول خطــوة 
لتريــك التعليــم العــالي في مناطــق الســيطرة الركيــة. لقــد 
ســبق ذلــك مرســومٌ يتضمــن افتتــاح ثــلاث كليــات تابعــة 
لجامعــة غــازي عنتــاب: كليــة للعلــوم الإســلامية في إعــزاز، 
وثانيــة للربيــة في عفريــن، وثالثــة للاقتصــاد وإدارة الأعــمال 
في البــاب. بــن المرســومن وقبلهــما حتــى، كان التريــكُ عــى 
ــة في التعليــم، ومــع  ــة وثانوي ــة وإعدادي مســتوياتٍ ابتدائي
ــون  ــن يتعلم ــالٍ مم ــاج أجي ــو إنت ــرة نح ــوة لأنق كلّ خط
ــزة  ــركي والأجه ــش ال ــلال، كان الجي ــة الاحت ــون بلغ ويعمل
الأمنيــة الركيــة يتعاونــان لتغيــر الواقــع الديمغــرافي في 
مناطــق شــمال ســوريا، إمــا بإقصــاء وطــرد المكــون الكــردي، 
وإمــا بتجنيــس الســكان العــرب لتحويلهــم إلى تركــمان 
يدينــون بالــولاء لركيــا. في ســياق مــوازٍ يــأتي اســتثمار 
التعليــم الدينــي كجــزءٍ مــن سياســة التريــك التــي تتبعهــا 
ــة إلى  ــوري، إضاف ــمال الس ــركي في الش ــدوان ال ــوات الع ق
ــال  ــولاءات، وأدلجــة الأجي ــع ال ــه جــزءٌ مــن سياســةِ صن أن
الناشــئة لصالــح التيــار الدينــي الــركي. حيــث تنشــط 
مديريــةُ الأوقــاف الركيــة في الشــمال الســوري، وتســتهدف 

ــي تتمحــور حــول  الأطفــالَ بشــكلٍ خــاص في أنشــطتها الت
تحفيــظ القــرآن، وتلقــن الأطفــال تعليــماً دينيــاً يتوافــق في 

ــة. ــه مــع السياســات الركي مضامين
ــا  ــة”، أنه ــة الركي ــف الديان ــة وق ــت “مديري ــه أعلن وعلي
قامــت بتخريــج )105( أطفــال مــن مــدارس تحفيــظ 
القــرآن في مدينــة أعــزاز بريــف حلــب الشــمالي والخاضعــة 
ــس  ــن “المجل ــما أعل ــركي. ك ــدوان ال ــوات الع ــيطرة ق لس
المحــي لمدينــة البــاب” الرقــي بــدء مــروع بنــاء مدرســة 
ــليمان  ــهيد س ــى “الش ــركي يدع ــط ت ــم ضاب ــلامية باس إس
ــة  ــوات الركي ــن الق ــة، كان ضم ــوم الرعي ــرال” للعل دام
التــي تســيطر عــى المدينــة، انفجــرت عبــوةٌ ناســفة أثنــاء 
محاولــة تفكيكهــا عــى يــده، مــا أودى بحياتــه عــى الفــور. 
ــة  ــم “الأم ــزاز اس ــة إع ــي بمدين ــسُ المح ــق المجل ــما أطل ك
العثمانيــة” عــى الحديقــة العامــة في المدينــة بعــد ترميمهــا 
ــاحةٍ  ــى س ــان” ع ــم “أردوغ ــلاق اس ــبه إط ــوةٍ تش في خط

ــن. ــة عفري ــةٍ بمدين عام
وتدّعــي الحكومــة الركيــة أنّ هنــاك العديــد مــن المناطــق 
والقُــرى الســورية في محافظتــي حلــب وإدلــب تعــود 
ملكيتهــا لعائلــة السُــلطان عبــد الحميــد الثــاني، وهــذا 
اليــوم  الذهبيــة  وفرُصَتهــا  تركيــة،  أراضٍ  أنهــا  يعنــي 
هــا لركيــا، ســواء بشــكلٍ رســمي أو  بالســيطرة عليهــا، وضمِّ
بِحُكــم الأمــر الواقــع. ولذلــك لجــأت إلى تحويــل منــزلٍ في 
ــمال  ــى ك ــة أنّ “مصطف ــفٍ بحجّ ــن إلى متح ــة عفري منطق
العالميــة  الحــرب  أتاتــورك” اســتخدمهُ كقاعــدةٍ خــلال 
الأولى. وأشــارت تقاريــر إعلاميــة ومصــادر أهليــة إلى أنّ 
ــفِ  ــن لم تكت ــن الإرهابي ــا م ــع مرتزقته ــاون م ــا بالتع تركي
بتغيــر أســماء القــرى والمــدن والمعــالم الرئيســة فيهــا، بــل 
ــدارس  ــن الم ــددٍ م ــم في ع ــج تعلي ــرضِ مناه ــدت إلى ف عم
ــج  ــاء المناه ــا، وإلغ ــي تحتلهّ ــب الت ــف حل ــدات ري في بل
الســورية المعتمــدة في وزارة الربيــة، إضافــة إلى فــرض 

ــدارس. ــذه الم ــة في ه ــة الركي اللغ
ومــذ ســيطرت تلــك الفصائــل بدعــمٍ عســكري ولوجســتي 
مــن أنقــرة عــى مــدن إعــزاز والبــاب وعفريــن وجرابلــس، 
التــي كانــت تخضــع لســيطرة تنظيــم “داعــش” قبــل ذلــك، 

بــدأت مظاهــر “تريــك” تظهــر بشــكلٍ جــيّ في هــذه 
المناطــق تحــت غطــاء “المســاعدات الركيــة”، حيــث تــكاد 
ــة  ــة والخدمي ــراّت الحكومي ــف المق ــو جــدران مختل لا تخل
في هــذه المــدن مــن كتابــاتٍ باللغــة الركيــة، أغلبهــا تحمــل 
أســماء رمــوز مــن زمــن “الســلطنة العثمانيــة”. كذلــك 
ــس  ــرة للرئي ــوراً كب ــرة ص ــة لأنق ــلُ الموالي ــت الفصائ علق
الــركي عــى بعــض الدوائــر الحكوميــة في جرابلــس، ومنهــا 
شركــة كهربــاء المدينــة التــي أنشــأتها تركيــا بعــد ســيطرتها 
ــل  ــب ب ــرب فحس ــمل الع ــك لم تش ــة التري ــا. وسياس عليه
الأكــراد كذلــك، ففــي مدينــة عفريــن وأريافهــا، تــمّ إزالــة 
اللوحــات التعريفيــة لأســماء القــرى ومدخــل المدينــة، 
واســتبدالها بلوحــات تعريفيــة أخــرى، بعضهــا يتضمــن 
كتابــات باللغــة تركيــا وعليهــا علــم تركيــا، مــا أثــار اســتياء 

الأهــالي.
والجديــر ذكــره أنّ تركيــا تدعــم عــدداً كبــراً مــن الفصائــل 
ــما  ــر في ــن والآخ ــن الح ــارع ب ــوري، تتص ــمال الس في الش
بينهــا ســعياً لتوســيع نفوذها. وســبق لـــركيا أن اســتخدمت 
هــذه الفصائــل لخدمــة أجندتهــا في بلــدان أخــرى فأرســلت 
عــدداً منهــم إلى ليبيــا باعــراف أردوغان نفســه، كــما وردت 
ــن مســلحي  ــدد م ــق إرســال ع ــة توثّ ــر إعلامي ــدّة تقاري ع
هــذه الفصائــل إلى أذربيجــان خــلال معاركهــا ضــد أرمينيــا 
ــورَ  ــكّ أنّ حض ــك. لا ش ــمي لذل ــركي الرس ــي ال ــم النف رغ
تركيــا الأطلــي وفي قلــب الناتــو، يمنحهــا مقعــداً في الملعــب 
بقضيــة  التلاعــب  وإمكانيــة  الأوروبي،  ســياسي  الجيــو 
ــه  ــن وتحويل ــاد الأوروبي المزم ــق الاتح ــارة قل ــن وإث اللاجئ
ــم  ــب الأه ــيا- اللاع ــظ روس ــن تحاف ــم، في ح إلى أرقٍ دائ
ــة  ــاتٍ عســكرية وسياســية واقتصادي في ســوريا- عــى علاق
وســياحية مميــزة مــع تركيــا، رغــم الحــذر وعــدم الارتيــاح 
الــذي يشــوب الحديــثَ عــن مســالك النفــط والغــاز 
ــة. في المقابــل  ــر والتجــارة والمضائــق البحري وطريــق الحري
ــركي بالتوغــل  ــلرئيس ال ســمحت واشــنطن عــدّة مــرات لـ
شــمال ســوريا خــلال الســنوات العــر الماضيــة، كان آخرهــا 
ــركي شرق  ــشُ ال ــنّها الجي ــي ش ــلام( الت ــع الس ــة )نب عملي
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ــل  ــن قب ــة م ــدة” كنعج ــاصر “عي ــاة الق ــرتّ الفت جُ  
أبيهــا وأخيهــا وأولاد عمومتهــا إلى منــزلٍ مهجــورٍ، وهنــاك أطُلــق 
ــران  ــى الاق ــراه ع ــت الإك ــا رفض ــةٍ، لأنه ــا بكثاف ــاص عليه الرص
ــة  ــلَ ذكــور العائل ــه. غَسَ ــا، وهربــت مــع شــاب تحب ــن عمه باب
والقبيلــة شرفهــم الملــوث بالعــار. هــي ليســت حادثــة منعزلــة 
ــة،  عــن ســياقٍ اجتماعــي رافــض للقتــل، بــل هــي حادثــة عادي
نعــم عاديــة، حيــث تقتــل الفتيــات والنســاء، ومنــذ عقــود 
ــد  ــالي ولتأبي ــد الع ــرف والمج ــاً لل ــار وطلب ــلاً للع ــود غس وعق

العقليّــة الأبوّيــة.
لا يمكــن لعاقــل تبرئــة النظــام الحاكــم، فهــو يســتند إلى 
دســتورٍ؛ إمّــا أن يســاوي بــن الجنســن أو لا، ولا ثالــث مرفوع. 
النظــام في ســوريا، ونظــام الإدارة الذاتيــة، وبقيــة قــوة الأمــر 
الواقــع، لا تهتــم بقضايــا النســاء، وهــنّ أقــلّ قيمــة وأهميــة، 
وبالتــالي يجــري قتلهــن بســبب رفــض الانصيــاع للأوامــر 
ــاتٍ  ــن حري ــس م ــع لي ــزواج، وبالطب ــوص ال ــة بخص العائلي
أخــرى تتمتــع بهــا، وبالوقــت ذاتــه تغيــب الحريــات العامــة. 
لــن نســهب في الــكلام عــن الانفــلات المجتمعــي، والــردّة نحــو 
العشــائرية، والذكوريــة في الســنوات الأخــرة، وكذلــك الرؤيــة 
ــش  ــرة، جي ــش، الن ــرأة؛ داع ــدور الم ــة ل ــة المهمش الجهادي

الإســلام وســواهم.
الوعــي المجتمعــي أيضــاً يلعــب دوراً في تأييــد أو رفــض القتــل 
والســماح بالحريــات. المنظــور العــام للمجتمــع الســوري 
بخصــوص العلاقــة بــن الجنســن وللحريــات، رجعــي بامتيــاز، 
ــلُ  ــذا قتَ ــرى، وله ــة دون أخ ــى طائف ــراً ع ــس حك ــذا لي وه
النســاء بحجــة الــرف أمــرٌ شــائع في كل الطوائــف، وبالطبــع 
ــون  ــوريا ليك ــي في س ــور الوع ــم لم يتط ــدر ربي. نع ــا ن إلّا م
ــما كان  ــن، ومه ــاوية للآخري ــاً مس ــراد حقوق ــاً، وأن للأف فردي
ــاً أو زوجــاً أو أخــاً أو ابــن عــم، وأن هنــاك طريقــة  الفــرد أب
أخــرى لتســوية الخلافــات، وعــبر القضــاء أو الانفصــال أو 
هجــرة المنــزل، وســواه. المجتمــع الــذي تســود فيــه العائليــة 
والعشــائرية والقيــم الدينيــة “يهوديــة ومســيحية وإســلامية” 

ــاً. ــداً ومطلق لا يمكــن أن يعــرف بالمســاواة؛ أب
عانــت المنظــمات النســائية كثــراً في ســوريا في نضالهــن مــن 
ــارك  ــاء مع ــك النس ــت تل ــاوية، وخاض ــوق المتس ــل الحق أج
ضــد التمييــز الــذي يقــع عليهــن مــن قبــل الدولــة والمجتمــع 
ــكلة  ــاك مش ــالي هن ــن، وبالت ــور عائلاته ــن وذك ــال الدي ورج
ــكلٍ  ــاب أي ش ــع غي ــراً م ــت مؤخ ــوريا؛ تضاعف ــبرى في س ك
ــوا  ــران” ليكون ــود “الزع ــون، وصع ــة والقان للإنصــاف والعدال

ــع. ــر الواق ــلات الأم ــلطة في دوي ــاب س أصح
ــن  ــر م ــاط الكث ــر في أوس ــبٌ كب ــود غض ــام، يس ــذه الأي ه
الســورين، أقصــد أوســاط الفئــات الحداثيــة والفئــات التــي 
ــم العقــل والإنســانية وتأويــل الديــن حداثيــاً وإنســانياً،  تحُكِّ
والتــي ترفــض كل أشــكال التمايــز والقتــل والتهميــش وتنــادي 
ــبّرر  ــاك أوســاط أخــرى ت ــك، هن ــرأة. وعكــس ذل بمســاواة الم
الجريمــة، بحجــة مخالفتهــا لمعتقــدات الأهــل والعشــرة 
والديــن وســواه. القضيــة هنــا أن التبريــر للجريمــة هــو تعبــر 
عــن وعــيٍّ يرفــض أبجديــات الحداثــة، أبجديــات البــدء 

ــر. ــراف بالآخ ــات الاع ــض أوليّ ــدم، يرف بالتق
الآن، يفكــر الســوريون في فتــاة الحســكة القــاصرة بألٍم شــديد. 
ــراً في  ــرن كث ــر، وتفك ــفٍ كب ــن بضع ــاء أعناقه ــس النس تتلم
العلاقــات العاطفيــة. نســاء أخريــات ينهــن تلــك العلاقــات، 
أو يغُلقــن أرواحهــن تجاههــا بشــكلٍ كامــل. هنــاك مــا هــو 
ــم  ــي وقي ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــار الوض ــد انه ــوأ، وق أس
التحــرر والتنويــر، فإمــا أن تندفــع النســاء للاحتــماء بالعائليــة 
ــرن  ــال، وتهج ــة والم ــايخ المصلح ــن مش ــوأ م ــخة الأس وبالنس
ــم المجتمــع  ــام لقي حرياتهــن الشــخصيّة، وتنصعــن بشــكلٍ ت

للاســتغلال  ترضخــن  أن  أو  بامتيــاز؛  الذكوريــة  القديمــة، 
ــش أو بعــض  ــن أجــل الحصــول عــى لقمــة العي ــي م الجن

ــان لحــال واحــد. ــان ووجه ــران مرافق المكاســب؛ والأم
ــم  ــلال”. أي ه ــا ح ــا” و”قتله ــي “خَرجه ــار اجتماع ــول تي يق
ــب  ــث يج ــة، حي ــي التقليدي ــط الاجتماع ــم الضب ــون قي يتبن
ــوع  ــره، والخض ــل وأوام ــلطة الرج ــن س ــرأة ع ــرج الم ألّا تخ
ــار.  ــة والاختي ــب والعاطف ــاعر الح ــل مش ــا، وتقت ــق له المطل
التيــار هــذا يجــد نفســه ضعيفــاً مذلــولاً أمــام الســلطة مثــلاً 
أو الفصائــل المســلحة، أو متنفذيــن ماليــاً وســواهم، وبموقفــه 
الســابق يشــعر بالانتصــار الوهمــي، ويخُيــف النســاء في 
ــكالها  ــة أش ــرر بكاف ــة بالتح ــن المطالب ــن ع ــه، كي يتوقف منزل
وبــدءاً بحــق التعليــم واللبــاس وانتهــاء بحــق الحــب ورفــض 

الــزواج الأسري.
يجــد صاحــب هــذا المقــال نفســه محــاصرا؛ً فالدولــة، أو 
بقاياهــا، لا تصيــغ الســمع لمطالــب المســاواة واعتبــار القتــل 
هــذا جريمــة متعمــدة، ويجــب محاســبة أصحابهــا بالســجن 
ــة.  ــدام بعام ــة الإع ــض عقوب ــن يرف ــو مم ــاة، فه ــدى الحي م
والمجتمــع يتمســك بتقاليــدٍ قديمــة، انبثقــت بقــوّةٍ مــع 
تراجــع هيبــة الدولــة، ويجــد نفســه محــاصراً في بيئتــه التــي 
ــة  بدورهــا لا تعــرف بحقــوقٍ للمــرأة؛ أشــعر بمأســاةٍ حقيقي
ــن  ــاء، وتحاصره ــل النس ــي تقت ــرة الت ــاكات الخط إزاء الانته
وتمنــع عنهــن التحــرّر والتفكــر بخيارتهــن باســتقلالية تامــة 
ــة  ــة التمييزي ــن الدول ــاء وقوان ــوره الأقوي ــع وذك ــن المجتم ع

أيضــاً.
تعــزّزت قيــم اللامســاواة في العقــد الأخــر في ســوريا. المــرأة 
ــا  ــوق له ــاء، ولا حق ــال الأقوي ــع الرج ــل حاصــل في مجتم تحصي
مســتقلة أو مســاوية للرجــل. تــدور نقاشــات كثــرة، وأغلبيتهــا، 
قوانــن  إلى  العــودة  الجنســن، وضرورة  بــن  التمايــز  تؤكــد 
ــل  ــاف القت ــا الحــل لإيق ــاز. م ــة بامتي ــة ذكوري ــة وديني اجتماعي
والانتهــاكات التــي لا نهايــة لهــا أبــداً في ســوريا، وفي كل مجتمــع 

ــف. متخل
إن أيّ قيــاسٍ عــى الــدول الأوربيــة ســتكون حصيلته أن المســاواة 
لا يمكــن تحقيقهــا قبــل زمــنٍ طويــل، تنتقــل فيــه مجتمعاتنــا من 
رأســمالية مشــوّهة إلى رأســمالية متقدمــة، أو إلى مجتمــع يعــرف 
بالمســاواة الكاملــة بــن الجنســن. هــذا غــر قابــل للتحقــق حاليّاً، 
وراهنــاً، فــما العمــل إذاً. الســؤال هــذا يضعنــا أمــام ضعفنــا؛ إن 
ــن،  ــة والإســلام والمســيحية العقلاني ضعــف الاتجاهــات الحداثي
يعنــي ارتهــان مجتمعاتنــا للأفــكار الذكوريــة، وبالتــالي سنشــهد 
مــراراً قتــل النســاء، لأســباب تتعلــق بالحــب أو بأقــل مــن ذلــك 

بكثــر.
خيــار المواجهــة يتــم عــبر خــوض نضــالٍ جــادٍ، كــما تفعــل بعــض 
الجمعيــات النســائية؛ والنســاء، وعــبر كافــة أوجــه المجتمــع 
ــوق  ــدرة وحق ــم الجن ــة، لتتوطــن وتســود قي ومســتويات الدول
ــن  ــس م ــرة، فلي ــات كث ــه عقب ــف أمام ــدوره تق ــذا ب ــرأة. ه الم
دولــةٍ تســتند إلى المواطنــة تحكــم الســورين، بــل في ســوريا 
ســلطة، جــلّ همّهــا تأبيــد نفســها، ولذلــك تتحالــف مــع التيارات 
وغرهــا،  والعشــائرية  الدينيــة  المجتمــع،  في  رجعيــة  الأكــر 
وكذلــك الحــال ببقيــة “دويــلات ســوريا”. المــرأة تعــاني كــما كل 
ــة  ــلامية أغلبي ــل الإس ــردت الفصائ ــد طَ ــة؛ لق ــارات الحداثي التي
النشــطاء المدنيــن، ورفضــت بشــكلٍ قاطــع تحــرّر النســاء، حتــى 
ــة  ــح، رفــض “ســفور” الحقوقي ــم المال ــن، هيث إن شــيخ الحقوقي
ــا  ــب العاصمــة دمشــق، وأشــار إلى أن رفضه ــة في قل رزان زيتون
ــران  ــة زه ــا، مملك ــة دوم ــة في مدين ــد المجتمعي ــد بالتقالي التقيّ
ــا  ــام، ربم ــة النظ ــن ملاحق ــاً م ــا هرب ــت إليه ــد ذهب ــوش، وق عل
كان ســبباً في مقتلهــا. “شــيخ الحقوقيــن” هــذا، كان مؤيــداً 
لــزواج الصغــرات بحجــة أن مجتمعنــا “هكــذا”، أي رافضــاً لقيــم 
المســاواة وللجنــدرة. كافــة فعاليــات المجتمــع الســوري، ومهــما 
ــاة الحســكة، وســواها، قبــل  كانــت، تتحمــل مســؤولية قتــل فت
ــادة  ــرقٍ ج ــر بط ــل نتفك ــتقبلاً؛ فه ــا والآن ومس ــورة وأثناءه الث
لجنــدرة حياتنــا، ومســاواة النســاء بالرجــال، وننهــض بهــذا 

ــأزوم؟. ــع الم المجتم
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يطلــب  الديكتاتوريــة  الــدول  في   
والطاعــة  الــولاء  قســم  أداء  الشــعب  مــن 
ــاً  ــارس تاريخي ــا الم ــة بمفهومه ــس، فالبيع للرئي
لقســم  تتحــول  الدينــي(  )بعكــس جوهرهــا 
ــة  ــوع والعبودي ــول بالخن ــة، وقب ــولاء والطاع بال
ــي يســلم المواطــن  ــة، فل في النظــم الديكتاتوري
مــن بطــش الحاكــم المتغلــب المتغطــرس، عليــه 
ــل  ــا تفع ــل، ك ــد ويتذل ــدح ويمج ــاً أن يم دوم
التــي لا  القويــة  أمــام  الضعيفــة  الحيوانــات 
ــش  ــان يعي ــا، ولأن الإنس ــرار منه ــتطيع الف تس
في دولــة سياســية محكومــة بالعســكر والرطــة 
ومحــاصرة بالأســاك الشــائكة والألغــام، فــا 
مفــر أمــام الشــعب مــن الطاعــة والإذعــان، 
للســلطات القهريــة المتحكمــة بالدولــة التــي 
تديــن للحاكــم، وهكــذا تتحــول الدولــة لســجن 
عبيــد  مجــرد  إلى  والشــعب  كبــر،  عبــودي 
يتحركــون بأمــر ويصفقــون بأمــر ويموتــون بأمــر 
ويفرحــون ويبكــون ويبتهجــون بأمــر أيضــاً، 
فحياتهــم ومتعتهــم هــي فقــط مــا يعيشــه 
ــوع  ــك الن ــح كل شيء في ذل ــذي يصب ــم ال الحاك

ــم.  ــن النظ م
وعندمــا رفــض الشــعب الســوري الاســتمرار في 
ــه  ــذا نظــام مســتبعد متعســف صنع ظــل هك
بــاشر  بشــار،  لولــده  وورثــه  أســد  حافــظ 
ــر  ــل والتدم ــل والترحي ــات القت ــم عملي الحاك
بشــكل منهجــي ومخطــط، ليســتهدف كل مــن 
تمــرد عليــه وكل مــن يفكــر بالتمــرد عليــه، 
ــه  ــعب وإعادت ــاع الش ــل في إخض ــا فش وعندم
لبيــت الطاعــة، اســتعان بــكل أنــواع العصابــات 
ــة الطامعــة  ــم الجيــوش الأجنبي والميليشــيات ث
في ثــروات الوطــن وخراتــه التــي يســتعد بشــار 
لتقديمهــا لهــم كي يحرســوا وجــوده في الســلطة، 

ويرفــض بالمطلــق الاعــتراف بــأي حــق لشــعبه 
ــل  ــل أي تعدي ــي ولا يقب ــن يعط ــو م ــا، فه به
لهــذا الدســتور الــذي كتبــه هــو ليكــرس ذلــك، 
فالوطــن مزرعــة خاصــة بــه وشرعيــة المواطــن 
وفرصتــه للحيــاة تــأتي فقــط مــن إرادة الحاكــم 
ــت هــذه  ــو كان ــى ل ــه، حت ــه وكرم ــن عطائ وم
ووقــود،  وخبــز  كهربــاء  دون  مــن  الحيــاة 
وكرامــة، لا يهــم... فليــس لأحــد أن يســأل عــن 
ــه  ــوك وحيات ــو ممل ــين ه ــاة في ح ــة الحي نوعي
ــت  ــي ويمي ــذي يحي ــم ال ــة للحاك ــا مملوك ذاته
ويرفــع ويخفــض، بــل بالعكــس يجــب أن تبنــى 
حيــاة المواطــن عــى تقديــم القرابــين والصــوم 
ــه  ــع الإل ــذي خل ــم ال ــبركاً بالحاك ــف ت والتقش

ــلطاته. ــتلم س واس
طقوســه  بــكل  القســم  حفــل  كــرس  هكــذا   
وشــكلياته التــي تعمدهــا بشــار وبالــغ بهــا، هــذه 
الحالــة التــي يختــص بهــا نظــام الاســتبداد والقهــر 
الدولــة  الــذي يختــصر  والاســتعباد في ســورية 
ــصر  ــه، فق ــا ب ــم ويتاه ــخص الحاك ــن بش والوط
الــذي عليــه أن  الحاكــم هــو قــصر الشــعب، 
ــوء،  ــات اللج ــح أو مخي ــوت الصفي ــكن في بي يس
ــة  ــم وتلبي ــع الحاك ــي في تمت ــعب ه ــة الش ومتع
نزواتــه، وقــوة الوطــن تــأتي فقــط مــن قــدرة 
الحاكــم عــى إذلال الشــعب وإخضاعــه، لقــد 
ــعاره  ــه ش ــورة علي ــة الث ــذ بداي ــام من ــن النظ أعل
الوحيــد )الأســد أو نحــرق البلــد( فغريــزة البقــاء 
التــي تحــرك الســلطة العصابــة هــي التــي حركــت 
ســلوكها ووجهــت أعالهــا وهــذا بــكل أســف 
ــة في  ــم الحاكم ــم النظ ــح معظ ــق مصال كان يحق
بقــاء  كان  لذلــك  والنافــذة،  الإقليميــة  الــدول 
مــن  ســنوات  عــر  بعــد  وانتصــاره  النظــام 
القتــل والتهجــر، هــو النتيجــة التــي تخيــم عــى 
الشــعب المســكين الــذي تــوزع بــين قتيــل ومشــوه 
ومــرد، ولكنــه مــع ذلــك أقســم بالــدم والدمــوع 
والعــرق، عــى خلــع قيــود العبوديــة والعيــش 
الحــر الكريــم... رغــم أنــف المســتبدين والطغــاة 

والمســتعمرين والمحتلــين ...
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